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محمد بن داود سماروه 

مفکر تايلاندي من موالید مكة الکرمة. حصل على درجة اللیسانس .2 
الحديث النبوي وعلومه من دار الحدیث بمكة الکرمة. ونال درجة 
الماجستير ك الدراسات الإسلامية بالمعهد العالي لاعداد الأئمة والدعاة التابع 
لرابطة العالم الاسلامي. يعمل أستادًا مساعدًا 2 كلية الدراسات الإسلامية 
بجامعة جالا الإسلامية - جنوب تايلاند. 

له مجموعة من الابحاث. أهمها: «من الفهم... نبدأ» و «الدعوة الإسلامية: 
واقع.. وآفاق» و«خطاب الأقلية المسلمة» و«صفات العالم الرباني: دراسة وصقية 


V 


نهر متعدد... متجدد 


مشروع فكري Lady‏ 2 وأدبي يهدف إلى الإسهام النوعي ‏ إثراء المحيط الفكري والأدبي 
Lilly‏ 2 باصدارات دورية وبرامج تدريبية وفق رؤية وسطية تدرك الواقع وتستشرف المستقبل. 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 
ص.ب: 13 الصفاة SANS‏ بريدي: 13001 دولة الكويت 
الهاتف: 22487310 )965+( - فاکس: 22445465 )965+( 
نقال: 99255322 )965+( 
البرید الالكتروني: rawafed@islam.gov.kw‏ 


موقع «روافد»: www.islam.gov.kw/rawafed‏ 


تم طبع هذا الکتاب 4 هذه السلسلة للمرة الأولی 
ولا يجوز dale!‏ طبعه أو طبع آجزاء منه بآية وسيلة الكترونية أو غير 


لك إل ميحد |الحصول على مرافته خطلية من ار 


الطبعة الأولى - دولة الكويت 


فبراير 2014 م / ربيع أول 1435ه 


الآراء المنشورة 2 هذه السلسلة لا تعبر بالضرورة عن رأي الوزارة 


كافة الحقوق محفوظة للناشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الموقع الإلكتروني: www.islam.gov.kw‏ 


رقم الإيداع بمركز المعلومات: 117 / 2013 


رقم الإيداع: 2013 / 099 


ردمك: 978-99966-50-76-5 


الفصل الأول 

منهج الوحیین 2 البیان والتبیین ee‏ 
الفصل الثاني 

خاتمية الرسانة: اشکالیات الفهم والتنزیل ene‏ 
الفصل الثالث 


فقه البیان النبوي بين آسباب النزول والورود ee‏ 


- البحث الثاني aga:‏ النص 2 ضوء أسبابه وملابساته 5-5-6 


- المبحث الثالث : منهج السياق 2 فهم القرآن الكريم وتفسيره .... 


- البحث الرابع : أساس التعامل مع الأحاديث النبويّة ere‏ 


الفصل الرابع 
دراسه تطبيقية لفقه البیان النبوي 2 ضوء سبب النزول 


- البحث الأوّل: العنی الاجمالي للاية الأنموذجية a‏ 


- المبى* الثاني: بب نزول الآية الأنموذجية ... EE‏ 


و المبحث التالث: التفسیر الوضوعي للآية الأنموذجية ممعم ممع قله 


- البحث الرابع : تحلیل الاية الأنموذجية 2 ضوء سبب النزول 


الفصل الخامس 
دراسة تطبيقية لفقه البیان النبوي 2 ضوء سبب الورود... QD‏ 


- البحت الأوّل: التخریج الجمل للتّص النبوي الأنموذج ومظانه.. QD‏ 


- البحث الثاني: الفهوم العام للنص النبوي الأنموذج TT‏ ۰۵ 
- البحث الثالث: سبب ورود النص النبوي الأنموذج ر............. ۵ 
- البحت الرابع: تحلیل التص النبوي .2 ضوء سبب الورود == 6 
اس الخامس اة الا عوو اب CG / PLUG‏ 
الخاتمة ز ز ز ز ز 000000 0 0 000 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 


وصحبه اجمعين . 


بين حين وآخر. تعرض للأمة السلمة تحدياتٌ Magid‏ من جانب خصومها 
2 محاولة لتعویق مسيرة الدعوة. وتضییق الجال الدعوي الاسلامي. 
وتشكيك الوّمنین 2 عدالة قضیتهم وبراءتها من الجبر والاکراه على 
فان :هذا gaat‏ انسیا 


ولعل ما pers‏ هذه الدراسة الاستقرائية الواعية التي بين آیدینا: آنها 
استبصرت مواضع اللبس حول الاسلام وقضية الإكراه 4 الدین.. فكثْمَتٌ 
حولها أضواء البحث والتحلیل العلمي الرصین؛ لتستبین وجوه الحق 
والصواب فيها.. مستأنسة بنصوص شرعية وأدلة وبراهين وحجج علمیة.. 
رابطة بطريقة منهجية بين أسباب ۳ الایات. 7 أسباب ورود الأحاديث 
الشریف.. وذلك 2 مقاربة بيانية تسبر غور هذه القضية التي لم تزل مثار 
أذ 2355 الأوساط العلمية. منتهية إلى وجوب توفیر الحرية بين الناس 


er‏ یختارون, واقرار مبدأ تحریر slate YI‏ من وهم الاکراه 2 الدين. 


ويسر إدارة الثقافة الاسلامية بوزارة الأوقاف والشوون الاسلامية أن تقدم 
قرافي الکرام هذه الدراسة التميزة للباحث محمد داود سماروه, اسهاما 
مها ج تفدیة العقل السلم بیقین الوقف الستند إلى الدلیل الشرعي المتبر» 
وتحصینه بهد ایات الوحي 2 eed‏ السجال الفكري والحضاري الساخن!.. 
سائلة الولی آن ینفع بها وآن یجعلها ف میزان حسنات کاتبها.. 


lily‏ من وراء القصد.. 


مرخل 


الحمد لله رب العالین. والصّلاة والسّلام على من آرسله الله رحمة 
للمانین. ونعمة على الومنین. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ورضي الله عن آله وصحبه 
ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

الحمد لله رب العالمين القائل: CE Sy‏ عه Cw) ANS‏ دا ale AS‏ 
Wa‏ من بیان €" فالتكفل بالحفظ للنّص الإلهيء والحفظ 
والحراسة لبیانه عن طريق النبؤة: يعتبر من آبرز سمات الرسالة الخاتمة. 
واو سا توا 

والصّلاة والسّلام على رسوله البعوث رحمة للعالمينء الذي مهمّته الأولى: 
أن chy‏ للناس ما نژل الیهم. قال تعالى: ASTD‏ الزكر OS‏ 
لاس ما رل الم رهم 5ك 4 agile oly‏ رسالة الله إلى 
الانسان: ویقدّم لهم من شخصه BE‏ الأنموذج ومحل الاقتد ا ء gill‏ تتحقّق 3a‏ 
فيه العارف والقاصد والخصائص. التي جاعت بها الرّسالة الخاتمة. 


وبعد be‏ 
فقد كوم الحکمة من أن الفرآن جاء ترتیب آیاته وسوره وا من الله 
ولم يرتب بحسب تاريخ وأسباب النزول -والله أعلم- انما هي لتحقیق 
الخلود وتحریر التص الالهي الخاتم. من قيد الرّمان والکان والناسبة. 
ولعل سیب النزول للنص الالهي. وسبب الورود للنص النبوي يأتيان ب 


۰ ٠۹ -١ا/‎ : سورة القيامة‎ -١ 


۲- سورة النحل : 44 . 


سياق ما یمکن تسمیته «فقه الحل» واعانة للمجتهد على إدراك أهميّة توفر 
الشروط والظروف نفسها. للتنزیل؛ لهذا تأتي أهميّة هذا البحث العلمي 
الذي یهدف إلى معرفة آبعاد سبب النزول والورود. وآهمیتهما 2 عمليّة 
الاجتهاد والتجدید. أو فقه التنزیل؛ لغاية البصارة والفقه العملي الميد اني 
ومدی خطورة تنزیل النّصء أو الحکم الشرعي, على غير محله. بالتومُم 
SI‏ کل حکم یصلح لكل الأحوال. أو أنه يُنَزّل باطلاق. دون مراعاة الشروط 
والظروف وملابسات الحال. حتی آصبحنا نتوقع النسخ 3 غير موقعه. 
وغیرها من الشکلات النهجية. 

وقد اتبعت 3 سياق هذه الدراسة النهج الاستقرائي الاستنباطي 
التحليلي. على آمل أن نتوصل من خلاله إلى مرتکزات منهجية ومعرفية 
تشکل مقوّمات فقه محل التنزیل, By‏ مقدمتها أن حرية الاعتقاد قاعدة 
عظيمة من قواعد الدّينء وأن ورود سبب Gold‏ للنص لا يقيّد عمومه. وأنه 
لا يجوز القول بالئسخ بلا Olay‏ كما لا يصحٌ الأخذ بمفهوم نص آخر 2 
وجود نص صریح 2 الوضوع. مع التنبیه على خطورة تنزیل التص النبوي 
على المحل من غير الفقه أو التنویه بسياقه ومناسبته. 


alll‏ فان أن ینفع بهذه الدراسة وهو من وراء القصد. 


(لفصل NW‏ 
منبع (لوحیین 
في (لبیات رالتبیین 


اختار الله تعالی العربيّة لتکون لفة خطاب الوحي الخاتم للعالین. 
فامنیحت واكك لغة الوحي: وخطاب alll‏ لعباده جمیعاً ختی برت الله 
الأرض ومن علیها.. وهذا الاختیار ally‏ أعلم حیث یجعل رسالته- 
أو هذا fat!‏ للرسالة, لا يقتصر على اختيار الانسان. أو لا يصدق فقط 
على اصطفاء الرسول BE‏ من بين سائر البشر. Leily‏ يصدق کذلك على 
آرض النبوة : الجزيرة Ay yall‏ وقوم النبؤة الأوائل: العرب الباقية. ولفة 
النبوة : اللفة العربيّةء وما إلى ذلك من آفاق وآبعاد آخری؛ ويكفي العربيّة 
ذلك تشریفاء کما يكفيها دلیلاً علی قدرتها وامکاناتها. واستیعابها SATE‏ 
الزمان (الاضي والحاضر والستقبل) ۰ والکان (الجغرافيا)ء وما یکون 
2 ذلك من تطور البشرية ونمو فكرها . 

ولس من امور اتلاشه بسا على سضوى انامه GLENS‏ الكريه الق 
نزل بلسان عربي مبین. وتعامل مع معهود العرب 2 الخطاب. هو آوّل 
كتاب AG‏ ویقرأً ویحفظ ویتداول . ومن هذا القرآنء كتاب Ay pall‏ الأوّل. 
الذي بدأ نزوله بطلب القراءة +« A TB‏ ريك Soot Se OE cM‏ 
ICH EO ME AO A BO es‏ 


(البقرة : )0( Sy VTE}‏ الا Fak ONG ait‏ لد بل میت 


3 vere Bebe مرو موم‎ & OF oper 
محمّد : ۱۹) واعتبر ذلك‎ ( 4 SUEY SoHE ie والله‎ GET 
مفتاح الحضارة. وسبیل العرفة ووسيلة الثقافة. انطلقت الحركة العقلية‎ 
فکان القرآن.‎ Ae SU واللسانية واللفوية ففیه بدأت القراء2 وامتذت الكتابة‎ 
جمیعه.‎ 2125S] بيّنه ودعا اليه وما آصله وأسسه: محور المعرفة والانتاج‎ Les 

ومدار الحركة الفكرية 5 
وقد يكون اعجاز القرآن البياني والتحذي بالإتيان بمثله. من بعض 
الوهوفه تفا حن الفحريضل الى والتقليه لادراف laa‏ هذا آلاسسای: 


© 


والتدلیل على قدرة Ab pall‏ على أن تتشکل منها معجزة. ببیان وجوه 
الاعجاز. ومحاولة محاکاته . 


كما أنه يشير من جانب آخر إلى الطاقات الهائلة والخزون الضخم الذي 
تمتلکه اللفة العربيّةء التي وسعت من دلالات هذا القرآن بکل آفاقه وأبعاده, 
ضمن إطار آبجدیتها ومرونتها وسعة مفرداتها وکثرة مترادفاتها التي تعبّر 
عن Gal‏ الحالات الشعوريّة المتداخلة والتجاورة. وقدرتها على تقدیم القیم 
التعبيريّة لكل إحساسات الانسان وقيمه الشعوريّة. قال تعالی : « الم Cy‏ 
تال تحت لاب وه تك تن 6( البقرة ٠ (YH):‏ حم © 
والکتب این 4 (الزخرف: 5-١‏ ). 


وهذه الحروف الأبجديّة تلفت النظر العقلي إلى أن آي القرآن مصوغة 
من هذه الحروف. التي يستعملها العرب 2 معهودهم للخطاب دون زيادة 
علیها. ومع ذلك یعجزون عن الاتیان بمثل هذا القرآن . 

واذا كان القرآن معیار التصويب والفهم لرسالات الأنبياءء Sle‏ اللفة 
aly pall‏ هي معیار التصويب والفهم لکتاب الله وما تمتلکه من الامکانات 
يؤمّلها للهيمنة على سائر اللغات . 

واذا كان الاختیار يعني التشريف والذلالة على شرف وقيمة ومکانة 
الختار. فإنه من وجه آخر يعني التکلیف. ووجود الإمكانيّة والمؤهل للقیام 
بالمهمّة؛ وحمل الأمانةء والقدرة على حسن آدائها . 

- الوحیان وقضیتا التیسیر 2 البیان والتبیین: 


يسر الله عز وجل القرآن للذکر, فقال تعالى: ۴ وقد SD HAM CS‏ 
Je‏ من مد # (انقمر: ۱۷) ؛ وكان القرآن بهذا الّیسیر الهادف خطابا 
غاا فة ميقا ؛ وسقرا مفتوحاً لكل العصور والأجيال با شآ اک 


۰ مهما اختلفت مستوياتهم وتخصصاتهم ومناهجهم‎ él 


No هذا التیسیر, الني یشکل بمض ملامح الاعجازء هو الذي‎ (lady 
الهمم. وأهل ین وشجّن العقول لحاولة فهم آسرار التص القرآني‎ 
واستکناه آبعاده ومقاصده. ومقاربة أسلوبه. وکشف وجوهه. والتعرف إلى‎ 
الیش کار كر شيل تلز رهام ای‎ jal AU ai رزه كان اض‎ 
والأسلوب والتطوّر والتظر والاجتهاد والعطاء.‎ 

0 كان العنی التبادر لقوله تعالی : ۴ ولقد یا فان لدد 

فهل من Su‏ ر % موسهولة داوق وإمكانيّة تداول وتناول النص القرآني 
تیان Stl eile gt‏ اد لکل بش مواقم فاته ا ار يشكل 
ماف ة الل وان گنای ak‏ 


ومن اد تیسیر ca‏ للشكر أن محل الأول 
ea pier ae Sait ¥‏ الغو سے ree wee Puree oii‏ 3 
ورد 2 ل pak ack‏ وف و موم were‏ ۳ ع fa Ai‏ ر وتیل هر 

i “- wre‏ نے أ 2 ae‏ خر eS‏ ارم اور و 
آلطیبت ورم یت وم 2 4 en si ete ae‏ 
iar 2 rie‏ بهو as sais The‏ نو لدی aa‏ 
ak‏ 2 وومح‌وء 
apelin ASI‏ ( الأعراف : ۱۵۷). ویقول تعالی ۳ 
1[ رح و دج ۳ ی ۴ OA‏ و os‏ 

بعت فى Gee‏ رسولا mre‏ عم اينيد ورگ وعلمهم | 


soe 


يدو 4 


(a Rina‏ (الجمعة : ۲). والزسول BE‏ - يؤكد تلك 


Oe ما اك و‎ Lily : بقوله‎ nad 


وقضیة أكون st, SN a ASN‏ ولا تعسب: Weed‏ النصى الق رآتی: 
Sly‏ حامل الوحي إليها وصف بأنه Guill‏ الأمّيء قد تحتاج لشيء من التدبّر 
والاستبصار.. فالوصف بالاْمّي والاميّة. نسبة إلى الأمء أي البقاء على أصل 


۱- آخرجه البخاري, کتاب الصوم. باب قول النبي BE‏ : ( لانکتب ولا نحسب )۰ برقم ( ۱۸۱۶ ) 
وأخرجه مسلم. LS‏ الطیام. باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. برقم ( ۱۰۸۰ ). 


© 


¢ 


ولادة الأم» لم تتعلّم کتابا ولاغيره من قبل » یعتبر وصفا للحال التي بعت عليها 
الثبي بط والمرحلة أو الحالة التي عليها الأمّة محل البعثة حيث جاعت 
api‏ الخاتمة لیر الحال. وتنطلق بها إلى معارج التعلم والتحضّر 
والترقي. ولا Jal‏ على ذلك من Gl‏ مع خطوات النبوّة الأولى بدأت رحلة 
التعلم بالوسائل الممكنة والشافهة . 

LBZ‏ بدء الوحي : كيف أن الوحي بدأ بطلب القراءة. فکان رد الرّسول 
dBi‏ واصفاً حاله التي هوعلیها : «ما آنا بقاری». هاهذه جبریل dale‏ السلا 
وضمّه إليه ثم آرسله وقال : (LI)‏ فرد الرسول Ley : BE‏ آنا بقاری». 
فأخذه جبریل فضمّه الثانية والثالثة. مما يشير إلى أنْ الوحي والزسالة. 
هما جماع منهاج Ley‏ يوصف ب ( الوحیین )۰ إنما لتغيير الحال أو الحالة 
الأميّة. والارتقاء بالأمّة إلى مستوی التلاوة والتعلیم والتزكية وتعلم الكتابة 
والحکمة. GY‏ الحالة الأميّة التي سبقت الرسالة كانت حالة ضياع وضلال 
وک فن اكتشاق اليدق ا جه Gold ۴ slaw‏ من یل نی کنل 

كما يشي السياق GL‏ العلم والعرفة مفتاح هذا الدّين الوحید. وسبيل 
eli‏ حضارته؛ AEM Sly‏ حالة مرحليّة. Gly‏ من إعجاز هذه الرسالة أن 
تكون قادرةً على تغيير هذه الأمّة الأميّة وتأهيلها لبناء حضارة إنسانيّة, 
وهذه تكاد تكون معجزة القيم الإسلاميّة الأساس. التي تتحقق من خلال 
عزمات البشرء وتملك من الإمكان الحضاري والثقاي ما يجعلها قادرة على 
النهوض بالأمّة حتی ضمن مرحلة الأميّة: وحتی مرحلة الكمالء كما أن أميّة 
الشريعة أو الرسالة الإسلاميّة تعني أنها مؤمّلة للتنزل على الأميّين وتغيير 
واقعهم وحالهم. Sly‏ الأميّين بإمكانهم تلقي هذه الشريعة والتعامل معها 
والالتزام بتكاليفها . 


فالقرآن ميسّرٌ SAU‏ وبذلك فهو خطاب أمّة بكل شرائحهاء ابتداء من 


المي وانتهاء بالعالم التخصص. والبعوث بالقرآن الکریم كان وراء بعث 
الأمّة الأميّة. الأمر الذي يؤكد Sl‏ معاودة الانبعاث اّما یکمن بفقه ALAS‏ 
العودة للاتصال بالقرآن الکریم. وتجديد آمر الدین. ومراجعة تصميم 
الذهنيّة الثقافيّة للمسلم العاصر 2 ضوء الكتاب والشّئة وإغادة الاعتبار 
لعرفة الوحي لتأخذ موقعها من حياتنا وسلوكنا ونظرتنا للأمور. وإشاعتها 
& إطار الأمّة جميعاً. Gi aides Algal‏ والاذكان اة وقد سر 
الله لابن هيما 6 و گس A‏ 


~ a عله‎ 57 wt 

والطلوب الیوم إعادة الاعتبار للأمّة بکل شرائحها لأنها محل القرآن, 
حیث اعجاز القرآن. من بعض وجوهه. هو امتلاك القدرة بالقرآن - قراءة 
وكتابة وتلفّظأً وتلاوة ule > Gis‏ التهوض بالأمة الئ مراقي التقدم 
والفهم والعرقة والتربية والإدراك, وأنْ الأميّة حالة مؤهلة دائما للتغيير 
والتفیر والارتقاء. وان ما حصل من الارتقاء بالأمّة الأميّة دلیل على أن 
المعجزة القرآنيّة إنْما تتحمّق من خلال عزمات البشر . 

إن تحويل القرآن من أن يكون خطاب أمّة بكل شرائحها ومستوياتها 
وإغلاقه على فئة أو طائفة أو جماعة. أو زمن أو مكان ليكون خطاب 
نخبه أو طائفة أو عصر أو جماعة mires‏ عن حياة الآمة والانتهاء إلى 

A 3209‏ من رصن امن ae‏ ۳ 

هجره ee‏ وال اسل ex ae oe‏ اشا هلدا المره‌ان مورا 1 
(الفرقان: ۳۰ )۰ أو عزله عن حياة الأمّة ومجتمعها. يحمل الکثیر من 
المخاطر الشرعية والفكرية والثقافية والحضارية والمساهمة السلبية 
بالفزاغات الفكرئة::والفعوات الى سوف تملا ب «الآخر» وليس أفل من 
ذلك خطورة «طرأفة النص القرآني»أن تحل آراء البشر واجتهاداتهم 
وأقوالهم محل Gaal!‏ القرآني. حتّى ولوادّعى أصحابها آنها إِنّما انطلقت 
من التكن القرآتى + وادّعت مرجعيته .. ١!‏ 


لقد تعدّدت مناهج النظر 2 التّعامل مع النص القرآني. من المنهج 


التشريعي (علم آصول الفقه) لاستنباط الأحكام الفقهيّة. إلى النهج 
البياني بکل متطلباته واستحقاقاته البلاغيّة: إلى النهج التربوي بکل آدواته 
ومقاصده ومعطیاته. إلى النهج التاريخي 2 رحلة البحث والکشف عن 
قوانین الحركة الاجتماعيّة وعوامل النهوض والسّقوطء إلى المنهج السنني: 
إلى المنهج التفسي. والنهج التوحيدي» وحتى المنهج الجغرالي. ومنهج 
التصوير الفني. وعلى رأس ذلك كله منهج السياق الاعجازي. وطريقة 
و الحملة اج aN ca Neate‏ کف الجر 
الوسيقي الايقاعي. وارتباط الالفاظ بالعاني, وبناء الکلمات من الحروف 
المناسبة للجرس وللایقاع والقصد. بكل آصواتها وآنواعها. فیما يمكن أن 
یسمّی «النهج البنيوي» حیث رصف الکلمات 2 جملة. والجمل 4 آسلوب 
وسیاق. أو النهج التحليلي, ودور كل حرف 2 بناء معنی الكلمة ولفظها 
وایقاعها. والنهج النطقي الفلسفي. والنهج القصدي. ومنهج التفسیر 
الموضوعي ۹ الخ . 

ولعل من ملامح الاعجاز Last‏ أن الناهج» على تعدّدها وتنوع وجهتها 
واختلاف أدواتها 2 النظر والاستنتاج. وجدت 2 Gall‏ القرآني 5 
للها بوكلهنا Lg!‏ کما وجد آصحاب تلك المناهج المتنوعة ضالتهم ‏ النص 
القرآني. بل أكثر من ذلك استخلصوا مناهجهم من النص القرآني. ووجد 
كل صاحب منهج عطاء decals‏ آنا فكان Gail‏ القرآني شترا الد گر 
نكل اترات Lala say‏ کل مد کره ولا انر ih‏ انامه( : 

ولم تتناقض هذه الناهج ولم تتناکر. على تنوعها واختلافها. ابتداء من 
النهج اللفوي انلساني والبحث البنيوي ومفردات القرآن وانتهاء بالنهج 
القضدی, حف النصى الق رآني إضافة إلى آنه میس فلذ کر قاتا تمد اها 


۱- فضيلة الشیخ عمر عبيد حسنه. سلسلة على بصيرة ۰ العربية لسان النبوة الخاتمة. الکتب 
الاسلامی, ص : ۱۱۷- ۱۱۹ ( بتصرّف ). 


آن لا افع المخد جما a‏ انلف من هيو إلى الع اى 
J‏ ما یطلق ale‏ «الاعجاز الي لم تجراً آن سكل ملحظا واحداً على 
النّص القرآني. مصداقا لقوله تعالی : ۴ آایایه لفطل من نان Bae‏ 
gale‏ # ( فصلت : ٤۲‏ ) . 
فكما SI‏ القرآن خطاب للانسان الأميّ البد اثي البسیط فا 1 
أيضا تلاشنان ے أرقن Glade‏ وأككرها رها و Le‏ ب سلم التحضر. 
وجاءت دعوته للنظر والتدبُر سبیلاً للبناءات ee gill‏ التعدّدة التي تمكن 
من النظر. ۰ وترجع من النص القرآني بزاد وعطاء يدل على آبعاد النص 
اللامتناهية Fo‏ تنتهي ان شاه مدل على الكليه قرلة ماني + قل لو كن 
Sa‏ یداد کت CNS FNS‏ ری وکو OM el‏ 


33.77% Be “3 


( الکهف : ٩‏ 00 ؛ وقوله تعالی : } ولو BSL‏ من جع i‏ 
سس بو سور ند و ص د AL‏ < ی وت ماه Ges ase‏ > 8 
وال مده من بعد سه ار Sin‏ طني الله Ol‏ الله عرزي 


250 و( لقمان: (Ww‏ 
5 مناهج Bill‏ على تعدّدها وتنوّعها واختلافهاء وجدت 2 النص 


القرآني مجالهاء بل لعل دعوة القرآن للنظر والتأمّل والتبيّن والتبضّر هو 


الذي حرّض العقول, فانطلقت من دعوة القرآن لبناء الناهج. وعادت إلى 
القرآن لاختبار هذه التاهج O),‏ 
ولحكمة all Lata ys‏ ان الكثير من آيات الأنفس والاقاق وردت 2 القرآن 


2 


مجملة + + سيهر Gar‏ فى ob‏ وف Ctl‏ حى OE‏ 


و 4 ۳ 


(oY: oe oo‏ ال ا تست 
محاکاتها ومقاربتها وابتکار وسائل ابصارها . 


والقرآن. على الجملة. هو کتاب حياة Abels‏ وهد اية للانسان. فهو لیس 


. ) فضيلة الشیخ عمر عبید حسنه. الرجع السابق. ص : ۱۱۹-۱۱۷ ( بتصرف‎ -١ 


o 


کتاب لغة وبیان وآدب وتربية وعلم وتاريخ وفنون وعلوم. وانما هو ILS‏ 
یمثل القیم المرجعيّة لذلك کله. حیث یومّل الانسان, ویضعه © مناخ ذلك 
ویدفعه للإنتاج النافع 2 شتی هذه الیادین. ويقدّم له التماذج 2 الجالات 
المتنؤعة للاهتداء؛ لكن ذلك جمیعه لا يرجه عن مقصده وهدفه . وصناعة 
الإنسان الستخلف لصنع التقدم والحضارة. وفق منهج القرآن» Oly‏ هذه 
الروافد والجداول من الروی والناهج تخرج من القرآن. وتعاود الصب 
فيه؛ وتعین على فهمه .© 

وهنا قضية. قد یکون من الفید الاتیان علیها ولو ‘Leg peo‏ وهي 
أن بعض العاملین للاسلام. قد يرى فائدة من استعارة مصطلحات 
الآخرين» واستخدامها کمفاتیح فكريّة. ومداخل ثقافيّة للتمامل معهم. 
وایصال بعض العاني الإسلاميّة الیهم. من خلال مصطلحاتهم. 
بنوع من القاربة. وقد آجاز کثیر من العلماء ترجمة معاني القرآن إلى 
اللفات الأخری. لتعریف آهلها بالاسلام وکتابه .. وهذا إن صح 2 
البدایات. لا يجوز أن يصح 2 النهایات. GY‏ الله اختار Ay pall‏ لتکون 
وعاء التنزيلء وأداة الابانة, فلا ننژله 2 غير وعائه. ولا نبینه بغير آداته. 
خاصة وان من ui‏ يه لفون كر آن اتراك اف اس سنا 
لا يمكن أن يكون بغير لفته الأصليّة. وأن عجمة اللسان يمكن أن تؤدّي إلى 
dome‏ العقل والقلب. وعجمة التعبير سوف تقود إلى عجمة التفكير . 

وشيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه alll‏ (78-771/ه ) يقول : la»‏ نفس 
اللفة العربيّة من الدّين؛ ومعرفتها فرض واجب. G12‏ فهم GUSH‏ والسنة 
فرض, ولا ينهم الا بفهم اللغة العرييّة, وما لا یت الواجب إلا به هو 


۲) 
5 


واجب...) 


-١‏ الرجع نفسه. ص : ۱۲۰- ۱۲۲ (بتصرف). 
- شيخ الاسلام ابن تيميّة. اقتضاء الصراط الستقیم. تحقیق د. ناصر العقل. ۰1۹/۱ 


فاختیار العربيّة لتکون لغة التنزیل للخطاب السماوي. أو لتكون لغة خطاب 
الله الأخير إلى البشر له دلالته من أكثر من وجه . 

فاگ ساوقا ان مخ نی اقا أرق تسیا ااا و ا 
يعني : التجرد عن قیود الزمان والکان. والقدرة على العطاء والانتاج العلمي 
2B pals‏ كل زمان ومکان - آدرکنا خلود اللغة Aly pall‏ وسعتها ومرونتها 
وقدرتها على تقدیم الأوعية التعبيريّة. والاستجابة لكل الظروف والاحوال. 
التي یکون علیها الناس. والاستجابة للانتاج الحضاري. 3 سائر العلوم 
والفنون؛ حتی يرث alll‏ الأرض ومن gale‏ 

لهذا فان اعتماد الحرف القرآني 2 التصنيف والتأليف والكتابات 
والمكاتبات إسهاماً لخلود البيان ‏ خلود القرآن. ومحاولة على الأقل دون 
هجر القرآن من بعض الجوانب . 


۱- تقديم فضيلة الشيخ عمر عبيد حسنه» للعدد (۶۲) سلسلة كتاب الأمّة . 2 شرف العربيّة, 
د.إبراهيم السّامرائي. ص : ١5 -١60‏ (بتصرف). 


النصل الثاني 
خاتقية CLM‏ 
(شکالیات النبء رللتنریل 


لعل من مقتضيات الخاتميّة للرّسالة الخاتمة أنَّ الله تعالى تكفّل بحفظ 
كتابه الكريم من Gl‏ تحريف أو تبدیل. سواء ‏ ذلك تحريف الكلم عن 
مواضعه. أو تحريفه بالتأويل؛ وهو الخروج بالعنی عمّا وضع له اللفظ. 

ولقد جاء حفظ السنة والبيان النبوي والعناية بهماء ثمرة لازمة لحفظ 
القرآن. وامتازت AY‏ المسلمة عن غيرها من الأمم السّابقة واللاحقة. 
بالرواية والاسناد. تلك الوسيلة التي لابد منها لحفظ القیم. والقيام بمهمة 
البلاغ البین. والتّوصیل. والتقل BLE‏ على الوجه الصحیح. التي 
اعتبرها الله عز وجل سبیل النجاة بقوله BD:‏ إن لن تيرق من اله لز 
ون مدني محا بلغا ail Gs‏ ورسلیته»». وأمر بها الزسول 
له 2 حجّة الوداع بقوله : » ليبلغ الشاهد الفائب. Gla‏ الشاهد عسى أن 
يبلغ من هو أوعى له منه Beg Me‏ رواية : « فربٌ هيلغ أوعى من سام 
وبذلك لم یقتصر yeu Sl‏ لله على أهمية fata‏ (الرواية), Lally‏ ثيه آیضا 
على فقه الرواية ووعيها (ALN)‏ وبهذا استحق المسلمون وراثة القيادة 
الدينيّة بعد نقض بني |سرائیل للمیثاق. وتحريفهم للقيم السماویة!". 

ولعل من الأمور الأساسيّة التي لابد من مداومة التأكيد علیها أن من لوازم 
الخاتميّة وتوقف النبوّة: سلامة خطاب التکلیف من التحریف والتبدیل 
والانتحال والفلووالتأويل بح کین وشات ,هیعدا tg‏ عة الاب 
والعقاب. وى المدل الالهي.. Gly‏ من لوازم الحافيية آیضا: الخلود. 
وتجرّد النص الالهي 3 الکتاب والسنة عن حدود الزّمان والمكانء وأسباب 
النزول والورود GY‏ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب, كما هو مقرّر 
۱- سورة الجن : ۲۷- ۲۲. ۱ 
۲- البخاري. صحیح. GES‏ العلم. رقم : 1۷ عن آبي بکرة. 
۳۲- البخاري. صحيح» gall GUS‏ رقم : ۰۱۷۶۱ عن آبي بكرة. 


وت محمد رأفت سعيد. أمبباب ورود الحديث.. تحلیل وتأسیس + ۱۰-۹ تقدیم الاأستاذ عمر 
عبيد حسئة. 


عند علماء الأصول. فالخلود يعني : القدرة على العطاء. والامتداد. وتولید 
الأحکام. والبرامج. والاستجابة لعالجة الشکلات. ومواجهة التغیّرات. 
& کل زمان ومکان. والقدرة على إنتاج التماذج التي تظهر بالحقء وتثیر 
الاشتداء 3 كل زمان ومکان OY Lead‏ 

وقد تکون الشكلة بالنسبة للمسلمین أو احتمالات التحريف هي : الخروج 
بالعنی Loe‏ وضع له اللفظ. لذلك كان من الأهميّة بمکان - إلى جانب 
حفظ التّص الالهي. الذي aged‏ الله بحفظه. وقراءته - حفظ السنة, 
والتعهّد بحفظ البیان النبوي أيضاً : EGE Ad‏ الذي يحول 
دون التحریف. أو التأویل. الذي يعني عدم مس آلفاظ وحروف التّص. 
بمقدار ما يعني الخروج بالعنی تأويلاً Loe‏ وضع لها اللفظ. 

قال ابن عباس 2 تفسیره للآية: «آن نبيّنه على لسانكف". 


5 توجّه التحريف صوب النص الالهي واللفظ القرآني يكاد يكون 
مستحیلا. لكن التأويل والتفسير ومسالك الفهم يبقى موطن الخطر الذي 
يجب التنبه إليه. 


وقد يكون هذا من بعض مدلولات قول الرسول BE‏ ودعوته لليقظة لهذا 
الأمر الخطير واضحة, و2 ذلك يقول BE‏ : «یحمل هذا العلم من JS‏ خلف 
عدوله. ينفون عنه تأويل الجاهلین. وانتحال المبطلينء وتحريف الفالین», 
وبلفظ : « يرث هذا العلم من کل خلف عدوله. ينفون die‏ تأويل الجاهلین. 
وانتحال البطلین. وتحريف الفالین»*۲. 


١‏ - محمّد رأفت سعيد. أسباب ورود الحديث.. تحليل وتأسيس: ١٠ء‏ تقديم الأستاذ عمر عبيد حسنة. 
۲- سورة القيامة : .۱٩‏ 

۳- البخاري» صحیح. کتاب التفسیر. رقم : ۰1٩۲۸‏ عن ابن عباس. 

؛- الأصبهاني» معرفة الصحابة : ۲ /۲۲۲. 

۰ البيهقي. الستن الکیری . رقم : ۰۲۰۹۱۱ عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري. 


لذلك يقي الطلوب Llc‏ حراسة مدلولات. الفصن: والطدكة إلى مسازنة 
تحريفه. كحماية ألفاظ النص ومنهج Als‏ إن لم يكن أكثر وأهم . 

فإشكاليّة التحريف تبقى قائمةء والحواجز الكبيرة أمامها تبقى صعبة 
التجاوز طامما أنَّ السنة لها حضورها ووظيفتها المتأتية عن الإيمان بها. ولعل 
هذا يشكل بعض ملامح قوله تعالى : طن اجه رفن (00) رکه 
ايع ره A Ww)‏ تا ان 4 . 

ولعل مما یلفت النظر Gi‏ الذي یناط بهم نفي التحریف والانتحال 
والتأويل الفاسد عن قيم الدین هم العلماء العدول «یحمل هذا العلم 
من کل خلف عدوله. ینفون die‏ تأويل الجاهلین. وانتحال المبطلينء وتحریف 
الغالین». على أهميّة التنبه 2 البیان النبوي إلى مصطلح ( العدول) 
JS‏ ما یحمل من معنی. فالحجة لا تقارع الا بالحجّة. ولیس الأمن الفكري 
منوطا بالجبارین والطغاة وحاملي السیاط. 

lalla‏ هو الذي یهزم الجهل, والحقيقة هي التي تهزم الخرافة. والسنة 
هي التي تقمع البد عة. ومید ان المعركة لذلك جمیعه هو الحرية. ولیس القهر 
والسيطرة والاجبار. لأن الفکر والعقيدة مقرّه القلب. ولا سلطان لأحد عليه 
إلا سلطان الدليل والبرهان'. 


وتبقى السنة الفعليّة والسّيرة النبويّة هما البيان العملي. الذي يحول دون 
التأويل النحرف. والذي یمنح ملكة فقه التنزیل للتّص على الواقع» لذلك 
فالاجتهاد يعني: تجرید Gaill‏ من قيد الزّمان والکان والناسبة (سبب 
النزول والورود) . والامتداد به. وتعدية الرقية. وامتلاك القدرة 2 التنزیل 
على الواقع. بواسطة العقل القائس, والعقل الذي آطلقه الاسلام لتحقیق 


\- سورة القيامة : /ا١- ۱٩‏ 8 
۲- حامدي. ضوابط 2 فهم النص :۱۲ - ۰۲۸ تقدیم الأستاذ عمر عبید حسنه, بتصرف . 
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بكرو UN‏ ید الاد وش مامه LET‏ رة وات له أن مت 
ویمتد ويلمح آفاقاً بعيدة: ويونّد أحكاماً ورؤىء ويضع من البرامج. 2 ضوء 
قيم ومقاصد النص الالهي, ما شاء الله له الامتداد؛ ليحقّق الاستجابة لكل 
جدید ومتغيّر.. لکن لا يجوز للعقل. أو الاجتهاد. والتفسیر بالرآيء بحال 
من الأحوال: أن یخرج.. أو یغایر.. أو يلغي الاطار العام للتفسیر بالمأثور, 
أو البیان النبوي والا كان الخروج والتأويل الفاسد وتحریف الکلم عن 
مواضعه. 

لذلك یمکن أن نقول: Sf‏ البيان النبوي. أو التفسیر بالمأثور AN)‏ 
یشکل سبب النزول والورود وسيلته المعينة): هو الإطار الرجعمي, والضابط 
النهجي, والنسق العر GY‏ بيان أو استنباط. أو تفسیر بالرًي للنص. 
كما یعتبر من عواصم العقل من التجاوز. والانحراف. والالغاء والقطيعة, 
أو اطع لاسو تسین أن كت لها (hls‏ اشامت السن: 
ومراميه. ‏ ضوء الظروف المستجدّة. لکن ليس له أن یتجاوز البیان النبوي, 
أو یخرج عليه باسم التفسیر. أو التأویل. الذي یقود. إذا ما تجاوز المأثوز, 
إلى التحریف 2 القاصد, والانحراف 2 السلو(. 


aaa -‏ البیان النبوي.. اشکالات فهمية: 


أسباب التزول والورود - وهي من البیان النبوي - هي آشبه ما تکون 
بوسائل إيضاح» لتنزیل Gall‏ على الواقع. ولتکون أداة معينة على التنزیل 
2 کل زمان ومکان. لکن هذه الوسائل من آسباب التزول والورود. لا تعتبر 
قيوداً للنّصء تجمّده ب نطاق الناسبة. بمقدار ما تمنح من فقه للتنزیل 
علی الواقع. 


۱- مجمد راطع سعيك: آسباب ورود ا لحديث.. تحليل وتأسيس : غ١-‏ ۱۵ تقديم الأستاذ عمر عیید 
A‏ بتصرّف. 


واشکالات الهرج 2 زمن الفتن. هي الإشكالية التي يماني منها العقل 
المسلم؛ بشکل ale‏ أو العادلة الضعبة التي لابدٌ من حلها وتصويبهاء حتّی 
يستقيم الحال فالکثیر من Guill‏ یفقهون alll‏ یجهلون العصر. وجل 
الذین یفهمون العصر یجهلون فقه yell‏ وعلی الرّغم من GI‏ خطاب 
العف < اكاب والسلة ابا ار من خالق الانسان. العالم تا جرال 
ونحاجائة الأصلية: التي قطر عليها :قان فهم العصر, محل تنزیل الحکم. 
هومن فقه الحکم أيضاً. Sly‏ فهم أسباب النزول والورود. يشكل مدخلا 
آو منهجا للفقيه والباحث لإدراك أهميّة فهم العصرء والظروف واللابسات 
التي تحيط بالحکم الشرعي, ولیس فقط فهم آبعاد النص. 

قال ابن عون : «ثلاثْ أَحبهنْ لنفسي ولاخواني : هذه السنة أن 
یتعلموها ويسألوا عنها. والقرآن أن یتفهموه ويسألوا عنه. ويدّعوا 
لاس الا من خیں'. 

إنْ الفهم للمحل واستطاعته, وظروفه. الذي یمنحه LY‏ فقه سبب النزول 
والورود. يدفعناء قبل تنزیل الأحکام على الواقع. إلى فهم ظروف وشروط 
الواقع. وهذا هو الاجتهاد الطلوب 2 مورد النص, معرفة مدی استطاعته. 
وحدود تکلیفه. 

analy‏ التي لابد أن نمرض لها آیضاء هي : أننا شام التنزیل التّص 
على الواقع. الذي قد یقتضینا: الاستثناء. أو التأجیل, أو التدزج 2 الحکم. 
فان ذلك لا يعني أن هذه الحال التي علیها الحل. هي الصورة النهائيّة, 
أو الرحلة النهائية للحکم الشرعيء وإنما يعني مرحلة 2 طریق الترقي, 
وتحضیر الحل, لیکون Mal‏ للحکم النهائي.. والشکلة کل ASA‏ .و 


۱- محمدين اسماعیل البخاري: صحیح البخاري. تحقیق: محمد pum)‏ بن pel‏ 
اللاصر (دار طوق النجاة/ بیروت) ۰۵۱۶۲۲ ۰۹۲/٩‏ 


¢ 


نظري - قد تكون 2 هذا الفقه الغائب» الذي هو فقه التنزيل الذي يمنحه 
(سبب النزول والورود). ذلك أن الأحكام الشرعية 3 الكتاب والسنةء 
شاملة لجمیم Igo Sl‏ والظروف. التي یکون علیها الناس. حتی یرت 
الله الأرض ومن علیها. لکن تبقی المشكلة الطروحة هي: الفقه بكل 
حالة. وما پناسبها من الأحکام. 2 هذه الرحلة. وتحضیرها لما بعدها 
من الراحل. 2 طریق التدرّج والترقي للوصول إلى الکمال (. 
فالأمر لا یتعلق فقط بمعرفة الحکم. وما یطلبه الشرع منّاء والتأکد 

مكف والانطلاق لانجازه. بل یتعلق Lad‏ باستکمال آبماد آخری تخض 
الحل ومساحة التنفی. والتنزیل على الواقع وکیفیّاته. ومنهجية Ayla nog‏ 
GRIN‏ بخضیوصا BS‏ سراحل oll‏ آثار التيرة ك الخلق» وضعف ماه 
الناس بالاسلام Lega‏ وممارسة. حيث يحتاج الاجتهاد إلى بصيرة نافذة, 
وعقل راشد. وفقه نضیح. یمتلك مفاتیح العادلات الركبة. التي یفرزها 
التدافع بين الحق والباطل والصواب Lastly‏ والصلحة والفسدة. 
وهو ما عناه الفقهاء بقولهم: (لیس الفقیه هومن یعرف : بأنْ هذا مصلحة 
وهذا مفسدة. بل الفقیه هو الذي یعرف : خير الخیرین. وشر الشرزین). 

ویمقدار ما نحتاج إلى تجرید Gail‏ من قيود الزّمان والکان. وامتلاك 
القدرة على تعدية الرؤية إلى الأشباه والنظائر. وقیاس الستجد. 
الذي لا نص فیه. على الشابه الذي فيه نص وحکم. 2 ضوء مقاصد 
الدین وکلیّاته Dalal!‏ بمقدار ما نحتاج إلى فقه الحل واستطاعاته. 
وقدرته. وما يلائمه من النصوص والأحکام.. فالقضيّة الاجتهادية ذات 
أبعاد متعددة. وحالات مختلفة. 


ولعل ترتیب القرآن على غير أزمنة النزول ما یزال يستدعي الکثیر 


-١‏ محمد رأفت سعید . آسباب ورود الحديث.. تحليل وتأسيس : ۲ تقديم الأستاذ عمر عبيد 
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من Jolt‏ فالإنسان هو الذي يسخر الزمن. والاستطاعة هي التي تحدّد 
التکلیف. وليس الزمن الذي إذا تحكم بالفعل البشريء وحدّد مداه يلغي 
ويهمل إرادة الانسان واستطاعتهء ويحمله على أحكام قد تتجاوز طاقاته.. 
فالقرآن والسنة بأحكامهما غطيتا الساحات التي يمكن أن تعرض للبشرية 
3 جميع أحوالها.. والفقه الحقيقي هو بتحديد التوافق بين التكليف 
والاستطاعة؛ أي بين النص ومحل تنزيله. 

ويمكن القول: إِنْ أسباب النزول. التي تعني فيما تعني المناسبات 
أو الحالات الاجتماعية. أو الإشكالات التي تعرّض لها المجتمع محل التنزیل, 
فجاء الّص Lethe’‏ ثياء تعطي مؤش را واضعا أن النص, آو التکلیف جاء 
اتات Sieg‏ الى جناي مها اتا ايكون el‏ بش 
من الزمان واكان ویولد 2 كل زمان ومكاق» ذلك أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السیب؛ كما يقول علماء الاصول: 

فأسباب النزول لا تخرج عن کونها وسائل معينة لكيفيّة تنزیل النص على 
الواقع ومعالجة مشکلاته.. صحیح Sf‏ هناك آیات كثيرة لم تتوفر لها أسباب 
نزول. الا آن آسباب النزول تبقی Lage Lele‏ جذا ‏ التدلیل على تقدیر 
الاستطاعات وما يناسبها من الأحكام . 

قد یکون فقه الحل. وما یتنزل عليه من الأحكام بحسب استطاعته. 
من al‏ الأمور الطلوبة للفقیه السلم الیوم. ذلك GI‏ الکثیر من النصوص 
3 الکتاب والسنة آحاطت بها ظروف وشروط ومناسبات. لابد من إدراكها 
Lal‏ - حملية التنزیل Gail‏ على الواقع. وهي تعد نوا من فقه الحل, 
وتعين الجتهد على إدراك أهميّة توفر الشروط والظروف بين يدي 
عملية التنزيل. 


-١‏ أحمد بوعود. فقه الواقع.. أصول وضوابط: ۲۱ 7 ۰۱۲۷ تقديم الأستاذ عمر عبيد حسنة. 
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إننا نسعی من خلال هذه الدراسة إلى ترتیب استقراء آسباب نزول 
التص الالهي. وورود Gall‏ النبوي.. وذلك بهدف الوقف على حقيقة 
الأمور التالية: 

۱- آبعاد سبب النزول والورود. وآهمیتهما 2 alec‏ الاجتهاد والتجدید. 
أو فقه التنزیل؛ لغاية البصارة والفقه العملي اليداني. 


۲- مدی خطورة تنزيل النّصء أو الحکم الشرعي, على غير محله. 
بالتوهم أَنْ کل حکم یصلح لكل الأحوال أو أنه يُتَزّل باطلاق. دون مراعاة 
الشروط والظروف وملابسات الحال. حتى أصبحنا نوقع اللخ 2 غير 
موقعه. 

۳- مدى خطورة تنزيل أحكام وخطاب الحرب والمعركة على ساحات السّلم 
والدّعوة والبلاغ. ونعطل الكثير من الاحکام. على اعتبار ها كانت تمثل 
حالة كان علیها الجتمع الاسلامي الأول. 2 مراحل تحویله إلى الاسلام. 
ثم تجاوزها إلى ما فوقهاء فأصبحت منسوخة أو معطلة, دون أن ندري أن 
خلود القرآن والسنة يعني خلود المشكلات التي عرضا لهاء والحلول التي 


س 


قدماها. 


٤؛-‏ مدى تعرّض الأمّة 2 تاريخها الطويل لحالات كثيرة من السُقوط 
والنّهوض. والهزيمة والنّصرء والضّعف والقوّة. Sly‏ لكل حالة حكمهاء 
وفقههاء وأنه لا يكفي حفظ النصوص وفهمهاء بیدا عن أسباب ترونهاء 
وورودهاء التي تعين على فهم الحال التي تتنزل عليه. 

ولا يفوتنا 2 هذا المقام أن نشير إلى أَنَّ ثمة أسبابًا عديدة نزل من أجلها 
القرآن. وقد تناول علماؤنا الأقدمون والمحدثون هذه الأسباب بالدراسة 
والتحليل بلوغا لغايات الوحي ومقاصد التنزيل... ثم ارتبطت دراسة أسباب 


النزول بفهم آسیاب ورود الحدیث الشریف وفهمه 2 ضوء السیاق القرآني 
ودلالاته النظرية والتطبيقية... 

ومن خلال قراءة الدراسات المعنية بالکشف عن آسباب النزول والورود 
لكل من الوحي القرآني والسنة والمطهرة نجد أن بينهما عموما وخصوصاء 
وتکافلا وتکاملا. بيد أنْ تلك الدراسات السابقة بقة لم تتضمن الدراسة 
التحليلية الأنموذ جية التي تتطرق الیها. 

وسوف نتناول فيما يلي من صفحات دراسة 5 تحليلية با باستقراء سبب نزول 
النص الالهي: BLD‏ الزین » هل كه ا ای ی 
النبوي: مرت pars‏ الاس حى يقولوا ال إلا alll‏ وذلك باستقراء 
سیب ورود التص النبوي للتوفيق بين آية: SSID‏ الزن ۳ > وحدیث: 
ن ان Sati‏ کی يَقُولُوا لا له إلا الله والتوكيد على قاعدة 


(لنصل (الثالتث 
التريف بفقم CLAS)‏ النبوي 
رأسباب النزول رالوررو 


GI‏ القراءة الشمولية للنص الشرعي ضرورية لسلامة فهمه. وحسن 
تطبیقه وتعلیمه. وهي ضمان للامة من الاختلاف الذي ينشأ عن Bel pall‏ 
العضین التي تأخذ بموجبها کل فرقة ما تهوی من النص الشرعي, وتترك 
منه ما لا تهوی. فیضربون نصوص الشرع بعضها ببعض» وقد حذر النبي 
BE‏ من ضرب النصوص بعضها ببعضء Gly‏ علینا العمل Le‏ علمناه. 
ورد ما لم نعلم إلى العلماء الراسخین. 

ولقد عانت الأمّة الاسلامية عبر تاریخها الطویل من التفرق 2 الدین. 
وخرجت الفرق ese‏ کل حزب Les‏ لدیهم فرحون. فکل فرقة تزعم 
آنها صاحبة الحق وغیرها 2 ضلال مبین. 

وکان من آبرز ely‏ آسباب ضلال هذه الفرّق هو (القراءة التجزیئیة). 
وبعبارة آوضح: العمل ببعض الدّین وترك البعض الآخرء وعدم فهم الاسلام 
بشموله وکماله. وعدم الجمع بين النصوص .32 المسألة الواحدة. دونما 
ضرب بعضها ببعض, أو توهم التعارض بینها. 

والمتتبّع والمتأمّل لتاريخ الفرّق يجد هذه الفارقة بين كل طائفتين من 
الطوائف الضالة حول قضية من قضايا الاعتقاد الکبری. وكل منهما يقف 
2 طرف مضاد للآخرء وتتمسّك كل طائفة بنصوص شرعية تستند إليها 
فيما ذهبت إليهء وتفهم هذه النصوص وتتأولها وفق رؤيتها وهواهاء ولكن 
الحق وسط بين هاتين الطائفتين ۰ كما قال ابن القيم رحمه اللّه: 
«وما أمر الله بآمر إلا وللشيطان فيه نزغتان Lal‏ تفريط واضاعة. 
Lal‏ افراط وغلو is‏ الله وسط بين الجا عنه والغالي فیه. كالوادي بين 
جبلین, والهدی بين ضلالتین؛ والوسط بين طرق ذمیمین فکما SI‏ الجا 


۱-الشهرانی. القراء2 التجزيثية للنصوص الشرعيّة وأثرها 2 افتراق السلمین: ۳ - ۵. 


بتصرف. 


> 


عن الأمر مضيّعٌ له فالغالي فيه مضيّعٌ له. هذا بتقصیره عن الحد. وهذا 
بتجاوزه عن اه 

وتحدید النهج. وبيان المصطلحات وفهم مدلالوتها هو Jol‏ خطوة 2 فهم 
الراد. وان معظم اختلاف الناس GL‏ من جهة الاختلاف 2 لصطلحات. 
«وبالجملة فالأمور نوعان : اخبار وانشاء. 

فالأخبار تنقسم إلى إثبات ونفي : إيجاب وسلب. كما يقال 2 تقسيم 
القضايا إلى إيجاب وسلب. والإنشاء فيه الأمر والنهي. 


فأصل الهدى ودين الحق هو : إثبات الحق الوجود. وفعل الحق القصود. 
وترك الحرم. ونفي الباطل تبع. وأصل الضلال ودين الباطل : التكذيب 
بالحق الوجود. وترك الحق القصود. ثم فعل الحرم. وإثبات الباطل تبع 

(Y) . 

لذلك» ۰ 
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البحث الأول : آسباب النزول والورود .. وفقه البیان 


إن الترتیب التوقيفي GLY‏ وسور القرآن الکریم على غير أزمنة 
النزول. له من القاصد والحکم التربوية  ALS‏ التعامل مع النهج 
القرآني. والتعاطي مع الواقع البشري ما لا یخفی على كل ذي نظر وعقلء 
ذلك أن هذا الترتیب 2 تجاور الایات. رغم تباعد وتباین آزمنة نزولها. 
يمنح مساحات هائلة من الرونة والتحرك الطلیق. والتعامل مع النهج 
كل مساق diel ap‏ بت ollie‏ الكوكرة والمقاضد' rae‏ 
خالة: خاضّة Gly‏ آقدار القديّن ترتفع وتنخقض, ولكل حالة ما يتاسيها من 
الأحكام والاجتهاد. 

فالایمان. كنا هو مقزر شرها وملحوظ واقعا. یزید وینقص, US‏ أن 
الامکانات تتطور. وبالتالي LY‏ أن تتوافق القاصد والأهداف الرجوة 
مع الامکانات. فتنفتح بذلك الترتیب التوقيفي مجالات واسعة 
نلاجتهاد. لم تکن لتتحقق لو كان الترقیب مقولباً حسب آزمنة النزول.. 
فالقیم الاسلامية 2 الکتاب والسنة. والفقه التطبيقي 2 السيرة. یشکلان 
الأنموذج الأكمل لكل أصول الحالات التي سوف تمر بها البشريّة, والاجتهاد 
هو القدرة على تقدير موقع التأسّي والاقتداء من مسيرة هذا الأنموذج, 
الذي يحقق مصالح العباد 4 كل مرحلة وكل حالة تكون عليه aE‏ 

وأسباب النزول والورود. أو البيان النبوي. هو آشبه بالتجربة المخبريّة 
2 العلوم التجريبيّة: التي تعتبر الأساس للانطلاق منهاء والتصنيع 32 
ضوئها. واعتمادها 2 التطبيقات المختلفة والتعددة داخل المجتمع التي 
تعتمد جميعها تلك التجربة الخبرية. ولا يخرج عليها . 
-١‏ الخادمي. الاجتهاد المقاصدي : حجيّته.. ضوابطه.. مجالاته : ۲۲ - YY‏ تقديم الأستاذ 


۰ عبيد حسنة‎ A mo 


۲- سعید. أسباب ورود الحدیث.. تحلیل وتأسیس : ۰۱۷ تقدیم الأستاذ عمر عبید حسنة. 


¢ 


¢ 


والقصود بمصطلح سیب ورود الحدیت: تتبع السیب آو الأسباب التى 
من آجلها ورد الحدیث. وتکلم به الزسول ABE‏ والمهيّج والثیر على النطق 
به» وصدور Ade‏ 

وقد يرد السبب 2 الحدیث نفسه. وقد يرد 4 بعض طرقه. وقد یکون 
مقر اض و داد كيه وغاتيا با كن كتف قاس اش وب اف 
وقعت» كما أنه قد يكون للحديث أكثر من سبب. 
والخاص: وعلة الحکم. والجواب عن مختلف الحديث ومشكله "'. 


-١‏ الفوزان. آثر السیاق وجمع الروایات وأسباب الورود 2 فهم ا لحدیث: دراسة 
تطبیقیة: ۲۰۰ - ۲۰۱ . 


البحث الثاني : فهم النص 3 ضوء آسبابه وملابساته 


من مرتکزات الدرسة الوسطيّة 2 حسن فهمها للشريعة : قراءة النص 
2 ضوء سياف وآسباب نزوله إن كان قرآناء of‏ آسباب وروده ان گان حدیثا: 
ومعرفة الظروف واللا بسات التي سيق فیها الحدیث, حتی لا يخطى ال ارس 
یی ار ها عل من اا کی كا لا تفص الب ولس مراد مله 

ومن حسن الفقه للسنة : النظر فيما بني من الأحاديث على أسباب 
خاصّة. أو ارتبط بعلة معيّنة. منصوص عليها © الحدیث. أو مستنبطة 
منه. أو مفهومة من الواقع الذي سيق فيه الحديث. 

فالناظر المتعمّق يجد أن من الحديث ما بني على رعاية ظروف زمنيّة 
خاصّة؛ ليحقق مصلحة معتبرة. أو يدرأ مفسدة معيّنة؛ أو يعالج مشكلة 
قائمة ۶ ذلك الوقت. آو یکون مبنیاً علی عرف قاق داف الوقت. ولکته 
لم ید قائما الیوم. 

ومعنی هذا أن الحکم الذی پحمله الحدیث قد پیدو Vole‏ وداکماء وة 
عند التأمّل مبني على علة. يزول بزوالهاء كما يبقى ببقائها. أو على عرف 

وهذا يحتاج إلى فقه عمیق, ونظر دقیق. ودراسة مستوعبة للنصوص 
وملابساتها. وادراك بصير لقاصد الشريعة. وحقيقة الدّين؛ مع شجاعة 
Aol‏ وقوة نفسيّة للطدع Gath‏ وان خالف ما ألفه الناس. وهذا ليس 
بالشيء الهيّن فقد كلف هذا شيخ الإسلام ابن تيمية معاداة الكثيرين من 
علماء زمنه الذين كادوا له حتى أدخل السجن أكثر من i356‏ ومات فيه 


رضى الله عنه. 


¢ 


لابدٌ لفهم النص Logs‏ سليماً دقيقاً من معرفة الملابسات التي سيق فيها 
الحدیث, وجاء Lily‏ لهاء Le deg‏ لظروفها. حتی بت د الراد من الحدیث 
بدقة. ولا يتعرّض لشطحات الظنون. أو الجري وراء غير ظاهر . 

وممّا لا یخفی أن علماءنا قد ذکروا Gi‏ مما يعين على فهم القرآن: معرفة 
أسباب نزوله. حتی لا يقع فيما وقع فيه بعض الفلاة من المتأولة وغیرهم 
ممن أخذوا الایات التي نزلت 2 المشركين: وطبّقوها على المسلمين ولهذا. 
فان ابن عمر رضي الله عنهما كان يراهم شرار الخلق Les‏ حرفوا LS‏ اللّه 
Lee‏ آنزل فيه. 

فإذا كانت آسباب نزول القرآن مطلوبة لمن يفهمه أو یفسره. كانت أسباب 
ورود الحدیث آشد طلبا ذلك GI‏ القرآن بطبيعته عام وخالد. وليس من 
شأنه أن یمرض للجزئیات والتفصیلات والآنيات: الا لتؤخذ منها البادی 
والفتر: 

Lil‏ السنة. فهي تعالج كيرا من الشکلات الوضعيَّة والجزئية والانية. 
وفیها من الخصوص والتفاصیل ما لیس 2 القرآن . 

فلابد من التفرقة بين ما هو خاص وما هو عام. وما هو مؤقت وما هو 
خالد. وما هو جزئي وما هو كلي» فلكل منها حَکمّه. والنظر إلى السیاق 
والملابسات والأسباب تساعد على سداد الفهم واستقامته لمن وفقه اللّه. 


ان الققه اتلتحيح الذى أراد الله بصاحيه خيراء والذى ای عليه 

إن eee‏ الذي اراد > ae‏ والذي ينطبق علي 
س م 2 و 7 f‏ و w‏ 

الحديث الصحیح: Gyan‏ يرد الله به خيرا يققهه 2 الدین» ۲۷ هو الذي ينظر 


-١‏ البخاري» صحیح, کتاب call‏ رقم : Vv)‏ عن معاوية. 


نذا aceite‏ اليك أله Gla‏ بخرهة iA‏ وحدهاء مدلا 
ما وراءها من حكم ومقاصد وملابسات لها تأثيرها 2 معرفة الحکم. 
یدرکها الفژاصون الارن الاين لا یکتفون بالوقوف عند الف 
بل یجتهدون إلى أن يصلوا ما استطاعوا إلى الاعماق. 

وبدون هذا ستزل الأقدام» وتضل الافهام. ویذهب الناس يمينا وشمالا. 
بعد Ge‏ فده الشارع nasal‏ وان (Als‏ تون eel‏ مرن 


بنصوص الدّین, ذابّون عن کتابه الکریم. وعن سنة نبیه الأمین. 


البحث الثالث : منهج السیاق 2 فهم القرآن الکریم وتفسیره 


السیاق اطار عام تنتظم فيه عناصر التص ووحداته اللغوية. ومقیاس 
5 و 
تتصل بوساطته الجمل فيما بينها وتترابط. وبيئّة لغوية وتداولية ترعى 

ويضبط السياق حركات الإحالة بين عناصر yall‏ فلا يُفهم معنى كلمة 
أو جملة الا بوصلها بالتي قبلهاء أو بالتي بعدها داخل إطار السياق. 

2 3 و 

وكثيرا ما يرد الشبه بين الجمل والعبارات مع بعض الفوارق التي تميز 
بعضهاء ولا نستطيع تفسير تلك الفوارق الا بالرجوع إلى السياق اللفوي. 
ae‏ 8 و 1 5 
ضربا من العنی بجزتیّاته وتفاصیله. 

والسیاق الصّورة الكليّة التي تنتظم الور AB Sal‏ ولا يفهم کل جزء 
الا موقعه من (الكل)ء وقد آثبت العلم أنْ الصّورة AUS‏ تتكؤن 
من مجموعة كبيرة من النقاط الصغيرةء التشایهة أو المتباينة, تدخل كلها 
4 تركيب الصورة. 

هذاء Sly‏ التحليل بالسياق يعد وسيلة من وسائل تصنيف الدلولات. 
لذلك يتعيّن عرض اللفظ القرآني على موقعه لفهم معناه. ودفع المعاني 
غير المرادة. 

وللسياق أنواع كثيرة: لابد من لفت الانتباه إليهاء منها: 

السیاق الكاني. ويعني سياق الآية داخل السورة وموقعها بين السابق 
من الآيات واللاحق أي مراعاة سياق الاية 2 موقعها من السْورة. وسیاق 
الجملة 2 موقعها من الآية. فيجب أن تربّط الاية بالسیاق الذي وردت فیه. 
ولا تقطع Lac‏ قبلها Lag‏ بعدها. 


والسّياق الزمني للایات. أو سياق التنزیل؛ ويعني سياق الاية بين الایات 
بحسب ترتیب النزول. 

والسَياق الوضوعي. ومعناه دراسة الآية أو الایات التي یجمعها 
مون واعين" ت igs‏ اکن get‏ عا قاض الق رای 
أو الأمثال أو الأحكام الفقهيّة. أو أحد الموضوعات والقضايا مثل: 
الأمن . والصبرء والجهاد. والسلم آم کان افا alee‏ الخصوصة 
ب (نبي من الأنبياء) وحكم من الأحكام أو غير ذلك - وتتبّع مواقعها بج 
اران الكريم كه ` 

والسياق المقاصديء ومعناه النظر إلى الآيات القرآنية من خلال مقاصد 
القرآن الكريم والرؤية القرآنيّة العامّة للموضوع العالج. 

والسياق التاريخي بمعنييه: العام ؛ وهو سياق الأحداث التاريخيّة القديمة 
التي حكاها القرآن الکریم. والمعاصرة لزمن التنزيل. والخاص» وهو أسباب 
النزول. 

والسیاق اللغوي. وهو دراسة النص القرآني من خلال علاقات ألفاظه 
بعضها ببعض والأدوات المستعملة das LS‏ بين هذه الألفاظ. وما يترتب على 
تلك العلائق من دلالات جزتية وكلية. 


وينبغي تحكيم كل هذه الأنواع من السّياق عند إرادة دراسة النص القرآني 
بمنهج سياقي متکامل, Wy‏ فان الاقتصار على السياق التاريخي سيحوم حول 
Gaal‏ ولا یعدوه. Lely‏ الاقتصار على السّياق EIS‏ وحده دون الالتفات 
إلى الأحداث التاريخيّة المحيطة به. أو المصاحبة لنزوله. فسيجعل النص 
بنية لغويّة مغلقة تقتصر على ما تفيده الألفاظ من معان ودلالات (۲۲. 


5 ۳۱ - ۲۷ : بودرع. منهج السّياق 2 فهم النّص‎ -١ 


البحث الرابع : آسس التعامل مع الأحاديث النبويّة 


۲ 

ان حسن الفهم لما أثر عن النبي BBE‏ من قول. أو «Sed‏ أو تقریر. أو صفةء 
يقتضي تحصیل مجموعة من الأسس التي لا غنی عنها لقارئ السنةء 
قينا هذا قي اتس 

واهمال آساس من هد الأسس ات اضطرابا د القهم. واختلافاً بين 
التضوضن لسن SLMS (IRE‏ تین Lally‏ هو الكدالاف قفا مهدا 
weal‏ .۶ التتضيل لد التاظرین يف ااستق 

فلا يتوقع الاختلاف والتضاد بين اللصوص. عندما يكون 
الحو اح ك6 تا إلى فة الصمدى عضيفة توه 
وحي call‏ فمحال أن يوجد بینها اختلاف : ۶ وک من AN fe ve‏ وَجَدُوأ 
Gh as‏ سكي 4 (۲. فالاختلاف .3 نصوص الوحي لیس ذ اتیا فیها. 
Lely‏ هو من طرف واحد - إن حدث - وهو طرف الناظرین فیها بغير 
کفاءة. 


لنبيّه BBE‏ وبيانه له. ولذلك فان 


1 


وسنة النبي BE‏ من وحي الله وت 
وجود الاختلاف والتضاد ف هدم السنة لا یتجاوز عقول الناظرین فیها؛ 
والتخلص منه إنما يكون بالوقوف على هذه الأسس التي نذکرها 2 هذا 
المبحث على سبيل الاجمال. فمن هذه الأسس : 


5 


- الآساس اللغوي : 
وهو الأساس الأول 2 فهم النصء وهو آساس عام لكل نص ب كل لغةء 


WAY: سورة التساء‎ -١ 


فإذا آضفنا إلى ذلك ما تتميّز به اللغة العربيّة > التي نزل بها القرآن 
الکریم. وتكلم بها النبي BE‏ 2 بيانه. وهو آفصح العرب - من أساليب 
متعددة منها الحقيقة والجاز. وما طراً على الفردات اللفوية على سعتها 
من تفیّر 2 الدلالات. وما تتسع له اللغة العربية من الاشتقاق. وغیر ذلك 
مما تحفل به مراجع اللفة بنحوها وصرفها وفقهها وأساليبها وبلاغتها 
وآدابها... إذا عرفنا كل ذلك: تبیّن ننا آسباب خطأ الفهم. ووقوع التناقض 
لدی من يجهل هذه الجوانب اللفوية 4 التعامل مع النصوص الواردة بهاء 
وأهمّها وأشرفها بعد کتاب alll‏ تعالی سنة رسوله BE‏ 

- توثيق النص : 

وذلك GY‏ النصوص الواردة ليست سواء 2 درجة ثبوتها ونسبتها 
إلى النبي 8 وقد کفانا علماؤنا منذ عصر الصحابة رضوان alll‏ علیهم 
هذا الجانب العین على التوثیق 2 جانبي الروایة؛ أي 2 جهة السند. 
وچ جهة التن. 

وقدمت الدراسات التي تشهد لعلماء الحدیث بالسّبق والريادة والدقة 
العلمية 2 توثيق الروایات. وتمییز بعضها من بعض. بالفوارق اليسيرة التي 
لا یتنبته إليها إلا من عنی بتحقیق اليقين فیما نسب إلى الرسول الکریم ال 
لانه الدین. 

شاخ له محضدل قار > اه مه ارت كان هو قار 
ووقوعه 2 الخطاً محققاء وظهور الاختلاف والتناقض بين اللصوص التي 
ينظر الیها موکدا. 

ولذلك فان بداية التعامل مع الزوایات تکون بتوئیقها. واعمال العاییر 
النقدية لأهل الحدیث فیها. ومعرفة كل رواية. وما قيل 2 الحکم علیها. 


> 


- الجمع بين النصوص الصحیحه : 


(Sle‏ تحقق التوثیق, وتیقن الناظر من صحة الروایات 2 الوضوع الذي 
یدرسه. فإن النهج الصحیح 2 النظر أن یجمع بين هذه الروایات. وذلك 
بحسن توجیهها 2 الوضوع الذي وردت فيه > بلا تعسّف - ودون أن یهمل 
رواية منهاء فالجمع بينها مقدّم؛ OY‏ إعمال النص الصحيح خير من 
إهماله. وهذا يقتضي من الباحث سعة العلم» وحسن الفهم. حتى يكون 
Lg! alight‏ صسعیحاء وحتی یکون جمعه Le‏ بینها موتا غير مكلف وغیر 
متناقض مع العاني القرآنية الكريمة. والقاصد الشرعية الستنبطة من 
اكاب Bie‏ 

وهذا الجمع بين الزوایات له أهميّته؛ لأنه يدل على استيعاب السنة 
لجوانب الموضوع الواحد. على الرغم من ورود الروايات على لسان رواة 
متعددین. Big‏ مواقف متعددة. Big‏ آزمان متعاقبة. 

فطبيعة البیان النبوي تقتضي هذا التعدد «الروائي» حسب البین لهم. 
وعلی مقتضی الحال. الذي یقدم فيه البیان. وبجمع هذه الروایات 
2 الوضوع الواحد. يتبين للعلماء كيف آحاطت السنة بجوانب الوضوع. 
مما يؤكد جانب الوحي فیها. 


فصل عن أن هدا ال هذا ال ت یتیح الفهم الدقیق لكل رواية على 
حدة. لارتباطها بموقفها وظروفها وملابساتهاء قبل أن تنسجم 2 بناء 
الموضوع الواحد ' 

— النسخ : 


فإذا تعذر الجمع بين الووانات, أو کات اما سرفا إلى النسخ, أي إلى 


۱- محمد Cal‏ سعید. آسباب ورود الحدیث.. تحلیل وتأسیس: ۳۳- ۰۳۷ بتصرّف . 


تحدید السابق واللاحق من الروایات. فاذا le‏ التاریخ فان المتأخر منها 
ينسخ التقدم. ۱ 
- الترجیح : 
ااك ر الع مين روات Sie‏ مها وا دام سم اسان jade‏ 
النسخ لتعذر تحدید GLEN‏ منها واللاحق صرنا إلى الترجیح. وللترجیح 
وجوه كثيرة تتسع باتساع علم الرجح. وحسن النظر إلى الر جحات وتطبیقها 
على الروایات. ولذلك ليس للمرجحات حصر دقیق.. وهي باستیفائها 
منقسمة الی سبعة آقسام : 
© القسم الأول : الترجیح بحال الراوي. 
© القسم الثاني : الترجیح بالتحمّل. 
© القسم الثالث : الترجیح بكيفية الرواية. 
© القسم الرابع : الترجیح بوقت الورود. 
© القسم الخامس : الترجیح بلفظ الخبر. 
© القسم السادس : الترجیح بالحکم. 
٩‏ القسم السابع : الترجیح بآمر خارجي. 
- التوقف: 
فإذا تساوت الروایات 2 الصحة. وعجز الباحث عن الجمع بينهاء وعجز 
عن الترجیح بالرجحات على کثرتها - وهنه الحالة نادرة إذا حصل 
الباحث الاسس السابقة - فالأوفق له التوقف. ومعناه عدم الرفض 
له - لثبوته - بسبب العجز عن الجمم. أو الترجیح؛ حتی یفتح الله 
سبحانه على الباحث بفهم جدید. مع مداومة النظر. أو یفتح على غیره. 
والتوقف أسلم من الرّفض واهمال النص مع ثبوته (. 


۱- محمد رأضت سعید. آسباب ورود الحدیث.. تحلیل وتأسیس: AY HVE‏ بتصرّف . 


> 


(لنصل wd)‏ 
وراس تطبيقيم CLS) aid‏ 
Sanit‏ في ضوء سبب الترول 


العلاقة بين سبب النزول والقصد هي بمثابة نقطة اختراق أوليّة للواقع 
من قبل التّص الالهي. بعبارة آخری فهم سبب النزول الباشر یساعدنا ‏ 
الانفصال نسبیا tic‏ والاتجاه نحو القصد الأعم. ودون فهم سبب النزول 
سیکون هذا الانقصال معطلاء وربما لن یکون من المکن فهم القصد 
اصلا .. وآية : له كاه ف GN‏ فد تین دمن اي ۱۳4 تمش نموذجًا 
للإطلاق الذي تتعرّض له بعض الآيات بطريقة تجعلها تفارق سیاقها 
الأصلي» بل وربما تتعارض مع نصوص آخری. 

لقد اختلف آهل العلم ‏ قوله تعالی: > ISU‏ رن »على آقوال: 


القول الأول: انها منسوخة GY‏ رسول الله BE‏ لم يرض من العرب 


لا بالاسلام. والنسخ لها قوله تعالی: (BLED‏ ال Sat ays‏ 
مکی BEG‏ عم 4 وقال تمالى: GIG‏ اما تیا یک 


a‏ بس ہے ردروا فک fib‏ 5 ی 
xh‏ مر \ رٍ rr‏ وا فر cC‏ ) وقال تعالى: #ستدعون 
of 2‏ 44 £ اشر وذ ور 3 عد 
إل VI‏ سَدِيدٍ ELS‏ و سَلِمُونَ OE‏ وقد ذهب إلى هذا كثير 
القول الثاني : إنها ليست بمنسوخة: وإنما نزلت 2 أهل الكتاب ALLS‏ 
وآنهم لا يُكرّهون على الاسلام. إذا آدوا الجزية. بل الذين يكرهون هم 
آهل الأوثان» فلا يقبل منهم إلا الاسلام أو السّيف وإلى هذا ذهب الشعبي 
والحسن وقتادة والضحاك. 
القول الثالث : إِنْ هذه الآية 2 الأنصار خاصة. 


YOU سورة الیقرة‎ -١ 
۰۷۲ : سورة التوبة‎ -٣ 
۰۱۲۳ : ب سورة التوية‎ 


۰۱1 : سورة الفتح‎ =e 


القول الرایع : ان معناها SY:‏ تقولوا لمن أسلم تحت السیف إنه مکره. 
فلا اکراه 2 الدین. 


القول الخامس: إنها وردت 2 السبي متی کانوا من آهل الکتاب 
لم يجبروا على الإسلام. 

وقال ابن کثیر .2 فسيره : آي لا كرهوا أحدا علی الشخول Be‏ دين 
الاسلام؛ فانه oy‏ واضح Gla‏ دلائله وبراهینه لا تحتاج إلى أن يكره آحد 
على الدخول فیه. بل oye‏ هداه الله للاسلام وشرح صدره. ونور بصيرته 
دخل فيه على Ads‏ ومّن أعمى alll‏ قلبه وختم على سمعه وبصره. 
فإنه لا یفیده الدخول 2 الدّين مكرها مقسوراء وهذا یصلح أن یکون 
قولاً سادسا. 

وقال ب2 الكشاف 2 تفسير هذه الآية : أي لم 25 الله أمر الإيمان 
على الا جبار والقسر. ولکن على التمکین و ونحوه قوله تعالى: 
TG gy‏ ریک لامن 3 فى لاض Sie es‏ که الاس 
کے eet BSG‏ 4 17 + آي لو شاء all‏ لقسرهم على الایمان؛ 
ولکن لم یفعل. وبنی الأمر على الاختیار وهذا یصلح أن یکون 
قولاً سابعاً . 

وبالقولين الآخرين: يفهم دلالة قول بعض المفسرين إن تلك الآية 
نأسخة ومحكمة: 


إت سورة يونس : ۰۹٩‏ 
۲- الشوكاني» فتح القدير الجامع بين فتي الرواية والدّراية من علم التفسير :۱/ ۰۲۷۵ 


البحث الأول : العنی الا جمالي للآية الأنموذجيّة 


یخبر الله تعالی أنه لا اکراه 2 الدين» لعدم الحاجة إلى الاکراه علیه, 
ان الإكتراة لا ايكون الا ls‏ امد یه ae‏ غامضة cosh‏ أو أمر ۶ 
ale‏ الكراهة للنفوس, وأمّا هذا الدّين القويم والصراط الستقیم. فقد 
cuts‏ أعلامه للعقول, وظهرت طرقه, واتضح آمره. وعرف الرّشد من 
الفي. فالوفق إذا نظر آدنی نظر إليه آثره واختاره. وأمّا سَيّءٌ القصد. 
فاسد الارادق. خبيث النفس. يرى الحق فیختار الباطل. ویبصر الحسن 
فیمیل إلى القبیح. فهذا لیس لله حاجة ب2 إكراهه على الدّین؛ لعدم النتيجة 
والفائدة فیه, والکره لیس إيمانه صحيحاء ولا ندل الآية الكريمة على ترك 
قتال الکفار الحاربین. وانما فيها أنّ حقيقة Quill‏ من حيث هو موجب 
لقبوله لكل منصف قصده اتباع الحق Lily‏ القتال وعدمه فلم تتعرّض له 
Lally‏ يؤخذ فرض القتال من نصوص آخر. ولکن یستدل 2 الآية الكريمة 
على قبول الجزية من غير أهل الکتاب. كما هوقول كثير من العلماء . 


۱- السعدي, تیسیر الکریم الرّحمن 2 تفسیر کلام التان : ۰۱۱۱ 


البحث الثاني : سبب نزول الآية الأنموذجيّة 


سبب نزول الآية يخصٌ حادثة معينة اختلف المفسرون 2 تفاصيلهاء 
لکنهم لم يختلفوا ‏ سیاقها العام الذي سيقدّم LS‏ وؤية ماه ثماما: 
وغير متعارضة 4 الوقت نفسه مع بقية النصوص القرآنية.. 

١.عن‏ ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاتاً (لا يعيش لها ولد ) , تنذر 
إن عاش لها ولد أن تهوده. Lele‏ جاء الاسلام وأسلموا كان كثير من أبناء 
ال ضار هود فقالوا: لا ندع أبناءنا.. بل نكرههم على الإسلام! فأنزل all‏ 
تمالی: + لا كاه ق الزن مد ن آرنشد من أل OG‏ 

؟. عن آبي بشرء قال : سألت سعید بن جبير عن قوله تعالى : 
ل ماه ف yall‏ 4 قال: نزلت هذه 2 الأنصارء قال: قلت : 
خاس قال؛ بخاصة ( قال : cals‏ امرأة @ الجاهلية تنذر إن Esty‏ 
ولدًا أن تجعله 2 الیهود. تلتمس بذلك طول بقائه. قال: فجاء 
الاسلام وفيهم منهم. فلما اميه التضير قالواء يا دستین gall‏ 
أبناؤنا وإخواننا فیهم. قال: فسکت عنهم رسول الله Be‏ فأنزل اللّه: 
اداه ق SENG 8 oll‏ من اي 4 قال : فقال رسول الله BE‏ 
« قد یر آصحابکم. فان اختاروكم فهم منکم. وان اختاروهم فهم منهم» 
قال : فأجلوهم معهم (. 

ان الس هواه : < لک إذاء ف Gal‏ هد GS‏ دمن CAT‏ > قال: 
نزلت 2 رجل من الأنصارء يقال له : آبو الحصين. كان له ابنان؛ فقدم 
تجٌار من الشام إلى المدينة يحملون الزیت. فلما باعوا وآرادوا أن يرجعواء 


.۲۷/ ۳ : ابن عاشور . تفسیر التحریر والتنویر‎ -١ 
۰۵:۸ /£ 2 الطبري. جامع البیان عن تأويل آي القرآن‎ -١ 


آتاهم ابنا آبي الحصین. فدعوهما إلى النصرانية. فتنضرا فرجعا إلى 
الشام معهم. فأتى آبوهما إلى رسول الله BBE‏ فقال : أن Sil‏ تتصرا 
وخرجاء فأطلبهما. فتال: « لك ]5ق لب 4 ». aly‏ یقمر يومكة بقتال 
أهل الكتاب» وقال: «أَبِعَدَهما tall‏ هما اول من BS‏ » فوجد أبو الحصين 
ب نفسه على النبي BE‏ حين لم يبعث 2 طلبهماء فأنزل الله: > قلا وَرَيْكَ 
OLR‏ ی يوك هما محر نم نم لا يدوا ف 
آمهم رجا ما US As Chis‏ 4 شم | شنخ: ۷ )واه 
فى gd‏ 4 فأمر بقتال Jal‏ الکتاب 2 (سورة براءة ) © 


< 


۶ وعن قتادة : SLT‏ فى لذبن ود 3 القةي الى عفان ام 
عليه هذا الحيّ من العرب لأنهم کانوا Al‏ أميّة لیس لهم کتاب یعرفونه. 
فلم Jad‏ منهم غير الإسلام؛ ولا يكره عليه أهل الکتاب إذا آقروا بالجزية 
أو بالخراج ولم يفتنوا عن دينهم: هلي سبيلهم. 

وك رواية : هو هذا الحي من العرب 500 
إلا القتل أو الاسلام. وأهل الكتاب بت منهم الجزية ولم يُقتّلوا . 

فعلى هذا القول تكون الآية محكمة ليست بمنسوخة. وقيل: بل الآية 
منسوخة؛ وكان ذلك # ابتداء الإسلام قبل أن يؤمروا بالقتال ثم نسخت 


بآية القتال. وهو قول ابن مسعود . 


وقال الزهري : سألت زيد بن أسلم عن قول alll‏ تعالى ذكره : 
< لآ إذاه ف الزن 4 قال: كان رسول الله BE‏ بمكة عشر سنين لا یکره 


.16 سورة النساء:‎ -١ 

۲- الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن :4/ 0144 - O84‏ 
۳- الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن :4/ ۵۵۱ -005. 
؛- ub pall‏ الجامع لأحكام القرآن : 4/ ۰۲۸۰ 


آحدا 2 الدین. ole‏ الشرکون إلا آن یقاتلوهم. فاسان الله قتالهم 
فأذن له (۲. 

والذي ينبفي اعتماده. وتعيّن الوقوف عنده : أنه 2 السبب الذي نزلت 
لأجله محکمة غير منسوخة. وهو أن المرأة من الأنصار تکون مقلاة لا يكاد 
يعيش لها ولد. فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. فلما أجليت 
يهود بني النضير كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا : لا ندع أبناءناء 
فنزلت. 

وقد وردت هذه القصة من وجوه. حاصلها ما ذكره ابن 
عباس مع زیادات تتضمن أن الأنصضباق قانوا Leif:‏ جملناهم gle‏ 
دینهم : أي دين الیهود. ونحن نری OI‏ دینهم أفضل من دينناء 
Sy‏ الله جاء بالاسلام؛ فلنکرههم. لما نزلت. خيّر الأبناء رسول الله كَل 
ولم يكرههم على الاسلام. 

وهذا يقتضي أن fal‏ الکتاب لا یکرهون على الاسلام إذا اختاروا البقاء 
على دینهم وأدُوا الجزية. Lely‏ هل الحرب فالاية وان كانت تعمهم. OY‏ 
النكرة 2 سياق النفي والتعریف یفیدان ذلك. والاعتبار بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب. لکن قد خص هذا العموم بما ورد من آیات 2 إكراه 


أهل الحرب من الکفار على الاسلام!". 


.۵۵۲ الطبري. جامع البیان عن تأویل آي القرآن : ؛/‎ -١ 
۰۲۷۹/۱: الشوکاني. فتح القدیر‎ ۲ 


البحث الثالث : التفسیر الوضوعي للآية الأنموذجيّة 


ِنْ قضيّة العقيدة - كما جاء بها هذا الدّين - قضية اقتناع بعد البیان 
والادراک ولیست قضية | کراه وغصب وا جبار. ولقد جاء هذا الدین یخاطب 
الادراك البشري بکل قواه وطاقاته. يخاطب العقل المفكر, والبد اهة الناطقة, 
يغاط الوجدان التعدل» كبا باب النکرة لفق بخاطب: ان 
البشري کله. والادراك البشري بكل جوانبه 2 غير قهر حتی بالخارقة 
المادية التي قد Gab‏ مشاهدها الجاء إلى الاذعان. ولکن وعیه لا یتدبُرها 
وادراکه لا يتعمّلها لأنه فوق الوعي والادراك. 

وکانت اة - آخر الدّیانات قبل الاسلام - قد فرضت قرغا 
بالحدید والنار. ووسائل التعذیب والقمع التي زاولتها الدولة الرومانية 
بمجرد دخول الامبراطور قسطنطین 2 المسيحيّة. بنفس الوحشية والقسوة 
التي زاولتها الدولة الرومانية من قبل ضد المسيحيّين القلائل من رعایاها 
الذين اعتنقوا السيحية اقتناعا وبا } ولم تقتصر وسائل القمع والقهر 
على الذین لم ید خلوا 2 السيحية, بل إنها ظلت تتناول 4 ضراوة السیحیّین 
آنفسهم الذین لم یدخلوا 2 مذهب الدّولة. وخالفوها 2 بعض الاعتقاد 
بطبيعة السیح !.. فلمًا جاء الاسلام عقب ذلك آعلن هذا البداً العظیم : 
إداء SENSES gala‏ من ال 6 

Ina 2g‏ المبدأ يتجلى تكريم alll‏ للإنسان واحترام ارادته وفکره ومشاعره 
وترك آمره لنفسه فيما يختصّ بالهدى والضلال 2 الاعتقاد وتحميله تبعة 
عمله وحساب نفسه.. وهذه هي أ خأ خصائص التحرّر الإنساني.. التحرّر 
الذي تنكره على الانسان 2 القرن العشرين مذاهب متعسّفة ونظم مذلة لا 
تسمح لهذا الكائن الذي كرّمه الله -باختياره لعقيدته- أن ينطوي 


ضميره على تصور للحياة ونظمها غير ما تملیه عليه الدولة بشتی آجهزتها 
التوجيهية. وما تملیه عليه بعد ذلك بقوانینها وأوضاعهاء فإمًا أن یعتنق 
مذهب الدولة هذا -وهويحرمه من الإيمان بإله للكون يصرف هذا الكون- 
Lely‏ أن یتعرض للموت بشتى الوسائل والأسباب !. 

Ol‏ حرية الاعتقاد هي آوّل حقوق «الإنسان» التي یثبت به وصف «انسان». 
لقادح هة اند عوقو ده ولمم من افو اف و gs‏ رنه 
بالاسم لا مدلول Lgl‏ واقع الحياة. 

والاسلام - وهو 2 آرقی تصور للوجود وللحياة. وآقوم منهج للمجتمع 
الانساني بلا مراء > هو الذي ينادي بأن لا إكراه 2 الدین. وهو الذي يبين 
لأصحابه قبل سواهم آنهم ممنوعون من إكراه الناس على هذا الدّین... 
asa‏ بالذ اهب والنظم الارضية القاصرة التعسفة وهی تفرض فرشا 
بسلطان الدولة ولا يسمح لمن یخالفها بالحياة !. 

والتعییر هنا يرد 2 صورة النفي المطلق : ول ا واه فى الدين ».. نفي 
الجنس كما یقول النحویون.. أي نفي جنس الاکراه. نفي کونه ابتداء. فهو 
یستبعده من عالم الوجود والوقوع. ولیس مجرد نهي عن مزاولته. والنهي 2 
ضوزة الثعى > والثقى الجكس < عمق Leal‏ راک ولالة, 

ولا يزيد السياق على أن يلمس الضمير البشري لمسة توقظه. وتشوقه إلى 
الهدی. وتهديه إلى الطریق, وتبيّن حقيقة الإيمان التي أعلن gil‏ أصبحت 

1 5 5 2 ر م قد مر ہے من 
واضحة وهو يقول : #قد بين الرشد من ASN‏ 4. 

فالإيمان هو الرّشْد الذي ينبغي للانسان أن یتوخاه ويحرص عليه. والكفر 


هو الفي الذي ينبغي للإنسان أن ينفر die‏ ويتقي أن يوصم به. 


والأمر کذلك فعلا. فما أن يتديّر الانسان نعمة الإيمان» وما تمنحه 
للإدراك البشري من تصور ناصع واضح.. وما تمنحه للقلب البشري من 
طمآنينة وسلام. وما تثيره 2 النفس البشرية من اهتمامات رفيعة نظيفةء 
وما تحققه 2 المجتمع الانساني من نظام سليم قويم دافع إلى تنمية الحياة 
وترقية الحياة.. ما أن يتدبر الإنسان نعمة الإيمان على هذا النحو حتى 
يجد فيها الزشد الذي لا يرفضه الا سفیه. يترك الرشد إلى All‏ ويدع 
الهدى إلى الضلال. ويؤثر التخبّط والقلق والهبوط والضآلة على الطمأنينة 
والسلام والرفعة والاستعلاء ۲۳۱ 


YAY - ۲۹۱ :۱ قطب. 2 ظلال القرآن.‎ -١ 


البحث الرابع : تحلیل الآية 2 ضوء سبب النزول 


من الحقائق المعروفة Mic‏ وواقعا Sl‏ الایمان بأمر من الأمور يأتي ثمرة 
لاقتناعات تنود من خلال البحث والاستدلال.. والاستقراء والاختبار.. 
والمعاناة والاستعداد الفطري. Sly‏ موطن هذا الإيمان هو القلب - بالتعبير 
الإسلامي- المحل المنوط به الإدراك وتحقق الاقتناع. وهو pal‏ داخلي مفیب. 
والاستدلال عليه Led‏ يكون برصد سلوك صاحبه. وليس السلوك الظاهري 
- على كلّ حال - دليلاً كافياً على توشّر الاقتناع. فقد ينافق إنسان otis‏ 
غير ما Gh‏ لتحقیق مآرب. وقد يتملق آخر الشغورٌ الإسلاميٌ ليخفي 
حقيقة آمره 2 مجتمع المسلمين؛ ويبقى الإيمان مقرّه القلب ولا سلطان لأحد 
عليه الا سلطان الدلیل. ۱ 


وغیاب هذه الحقيقة عن الساحات الفكرية ووسائل العمل والظن بأن 
الارهاب الفكريء أو الاغراء الادي. أو تحقیق الصالح یصنع مومنین 
بالبادی. مضحین 3 سبیلها. وم خادع GY‏ يزيد 2 مساحة النافقین 
والانتهازیین الذي لا یریدون اة خیرا. ومن التوهم أيضا الظن بان 
العقائد تنشأ بقرار رسمي. Sly‏ الایمان LY‏ له من إذن سلطان: « 
مت پو TTS‏ ءادن کر 4 ۱ لذلك قال تعالى : SUT)‏ في GM‏ 
وخاطب الزسول القدوة BE‏ بقوله : ا Og beets‏ وقوله : 
HOLS Galil‏ حَقّ Saat BSS‏ 4 » وحند مهمّته بالبلاغ 
البین: ۶ CIV SA Ee‏ ۳ وبين آن طريقة هذا البلاغء وتحقیق 
الاقتناع للناس إِنْما يكون بالدّعوة إلى الله سبحانه بالحکمة والوعظة 
-١‏ سورة الأعراف : ۱۲۳ 
۲- سورة الفاشية : ۰۲۲ 


۳ سورة يونس : .۹٩‏ 
غ- سورة الائدة : .۹٩‏ 


الحسنة. والجادلة بالتي هي أحسن: لان allt‏ وحده هو آعلم بمن ضل عن 
سبیله. وهو آعلم بالهتدین. وأمرٌ الثواب والعقاب مردّه إلى alll‏ 2 نهاية 
رحلة الحياة. وهذه قضيّة لا مجال فیها لجدال أو مناقشة. وغیابها عن 
التصور لا يعدو أن يكون جهلا بها. gl‏ سوء فهم لها . 

لکن المشكلة اليوم التي لابدٌ من تحرير القول فیها تثير وجهاً آخر للقضيّة. 
ذلك أن الاسلام ابتداء هو التزام ولیس إنزاماء والایمان اختیار ولیس 
اکراها آو اجپارا, والسوّال الذي لابد من حسم الاجابة عنه. هل پنسحب 
هذا الاختیار على كل جزئية وتکلیف وقضاء وتشریع 2 الاسلام. 

أو بمعنى آخر: هل اقتناع الإنسان بالاسلام وإيمانه بهء وارتحاله الیه. 
والتزامه به يمكنه من أن يقوم بعمليّة الاختيار والانتقاء من التكاليف 
الإسلاميّة الثابتة تحت شعار : لك كاه في لین . 

al‏ أن الاختيار نما يتحدّد ابتداء بے أصل القبول بالإسلام: أو الرّفض له. 
وبعد ذلك تأتي التكاليف الشرعيّة ثمرة ونتيجة طبيعيّة ومنطقيّة للاختيار 
«GN‏ ولیست هي بح ذاتها ساحة تلاختیار desl‏ اذ لا یمکن Ye‏ 
أن أؤمن بأمر ثم أتنكر للنتائج التي تترتب على إيماني به, وأتوهُم أن لي 
حقّ الانتقاء والاختیار حیث لا إكراه ب2 الدّين. a are‏ 
عدم الاکراه ابتداء, فإذا التزم بالاسلا م آلزم اتف یا القن جر 
علی التزامه الاوّل. فالاسلام بيدا التزاماء وينتهي الزاماء بععنی: الإنزام 
بالنتائج الترتبة على الاختیار الأولء Vy‏ كيف یمکن أن نتصور أنّ الاسلام 
يبني Lal‏ ویقیم ladies‏ ویعاشیب شا ها: ویشرع قانونا؛ ولا یضع لذلك 
مؤيداته المادية والمعنوية !. 

ar gs‏ سس مكو 


من هنا SLs‏ قول الله تعالى: وما کان FN‏ ولا sib IS) SES‏ له 


0 


وهآ wh bosom‏ ال ین مره 4 الوق سم a,‏ 
لا یتعارض مع قوله تعالی : EÊ‏ في لین ۰4 فقبول قضاء الله 
تعالی وقضاء الزسول BE‏ 365 للایمان الاول. لذلك جاء قوله تعالی : 
J dng 1 one] >‏ 4: فالاسلام باللسبة للمسلم الذي اعتنق الاسلام. 
وآمن به هو وجودٌ لا خیار فيه وفرصة الحريّة هنا بالنسبة للمسلم انما 
تکون بالتحقق وبذل الجهد والتحري 2 |ثبات صحّة التکلیف الاسلامي. 
فإذا ثبت أنه تکلیف من alll‏ أو من الرسول BE‏ فلا خیار بعد ذلك للمسلم.. 
إن كان قد قال كشن (Bl Bua‏ تأكمته عاق خی السماء: 

فهل يمكن للمسلم الذي آمن بنبوة محمد BE‏ أن ينكر اسراءه. ويخضع 
ذلك لا ختبا. al‏ وي له منطقیاً من ترتیب النتیجة التحصّلة علی القدمة 
الى آمو ھا كما شل أبو يكو BF‏ 

والذي نريد أن نخلص إليه Gl‏ الحل الإسلامي اليوم بالنسبة للمشكلات 
ار ال تان منها لا بشکل اهارا لامسلم: ilk Lag‏ بذ الساخد 
الفكرية الیوم من الفالطات لون من التضلیل ZL‏ لابد من انتشال 
السلمین منهء فکلما طولب السلمون بضرورة الالتزام بالاسلام. والتخلق 
بأخلاقهء والاحتکام إلى شرعه ارتقعت الأصوات هنا وهناك تردد قوله 
تعالی : NST)‏ في الزين . 

ولا ندري كيف یکون تصور الذین بتشریعاته وعقوباته وتکالیفه ومویّد اته 
عند هولاء القوم اذا كانت كل جركية: Us,‏ تکلیف یخضع د ل دق 
لین of‏ وهم چ دائرة الاختیار. وکیف یمکن أن یسمح ‏ الجال BAB‏ 
و ا ات ال انش ی القون مر as‏ اي مان ا 


۰.۳٩ : سورة الأحزاب‎ -١ 


مومنین. شم نتنكر لهذا الایمان. ونلغي نتائجه من مسيرة الحياة كلها تحت 
شمار: « ین ! 

بعد هذا يمكننا القول انه لا خيار للمسلم المدرك لأبعاد إسلامه 
من أن يتحقق بأبعاد الرؤية القرآنية الشاملة. وأن يبحث ويتحرّى ليعرف 
حكم اللّه ‏ كل آمروشأن من شؤونه ASLAM y ALES‏ وأن یتسلح بالتقوى 
لتتحقق له ملكة الفرقان. فالرؤية القرآنية ليست نظرية Adele‏ أو معارف 
باردة عيدة عن صياغة الثازك وتوجیهه, ولا خیار له أيضا :ف القمود عن 
إدراك هذه الأبعاد بشکل سلیم وکامل. وتلقي البیان من الرسول BE‏ 
ol By‏ یدیم النظر 3 مرحلة التطبیق (السيرة ا تلك الرحلة 
التاريخية التي تم فیها میلاد الجتمع الاسلامي SQV‏ مجتمع القدوة. 
Oly‏ يديم التظر آیضا ي الظروف والشروط والراحل التي تم فیها ذلك 
الیلاد. حتی یمکنه تعدية الرقية. والاهتداء بالاضي العصوم. مرحلة 
السيرة للنهوض بالحاضر واستشراف آفاق المستقيل ۰ ۲ 

ونعود إلى التوكيد Gh‏ الإكراه على الفضيلة لا يصنع الانسان الفاضل؛ 
كما أن الإكراه على الإيمان لا يصنع الإنسان المؤمن؛ فالحريّة النفسيّة 
والعقليّة أساس المسؤوليّة. 

والإسلام يقدّر هذه الحقيقة ويحترمهاء وهو يبني صرح الأخلاق. 

ولاذا يلجأ إلى القسر 2 تعريف الانسان معنى الخیر. أو توجيه سلوكه 
الیه. وهو یحسن الظن بالفطرة الإنسانيّة: ويرى أن إزاحة العواتق من 
أمامها كافية لإيجاد جيل فاضل 

ا os Bue‏ ولس مدق هذا ات سم ger‏ 


-١‏ مجلة الأمّة. كلمة ال ab‏ السنة السادسة؛ العدد ayant WY‏ 4-ه. 


بل معنی هذا أن الخیر یتواءم مع طبیعته الأصيلة؛ وأنه يُوّثر اعتناقه والعمل 
كا یر ال المطليق» اذا تدسن من له مور تاد 

فالعمل الصحیح 2 نظر الاسلام هو تحطیم القیود. وازالة الأثقال 51 
فإذا جثم الانسان على الأرض بعدئذ. ولم یستطع سمواء نظر الیه على أنه 


س هر لا 


ولن يُصدر الاسلام Lise‏ بعزل هذا الاتسان عن الجتمع الا یوم یکون 


بقاؤه فيه مثار شر على الآخرين!". 


لذلك Ge‏ رسالة السلم تتمثل 2 الامتداد بميراث النبؤة. وتصحيح 
وضع الانسان» وتحريره. واسترداد إنسانيتهء والسّعي الذائب لبيان الزشد 
والإغراء به. وبيان الغي والتنفير منه. Lal‏ الخيار النهائي فيبقى للانسان. 
ذلك أن الفاء إرادة الاختيار هو الفاء لإنسانيّة الانسان واسقاط لكرامته 
التي قورها الخالق. حتی إا در أن الجهاد والجاهدة 2 الاسلام. يكل 
آبمادهاء انما شرعت لدرء الفتنة و الحیلولة دون ممارسة col SY‏ قال تعالی: 
2B ISSEY E masts}‏ 4ء والفتنة 2 Gal‏ مدلولاتها ومضهوماتها: 
إكراه الانسان على ما لم يختره أو یقتنع dy‏ ومنعه من حقه 2 حريّة 
الاختیار. وب ذلك إعدام لانسانیته وإلغاء انسانیته آشد وآخطر. من 
الناحية العمليّة والنفسيّة. من د جسده وانهاء حیاته. یقول 
تعالى: ents‏ ڪر كر من لت 14" . 


لذلك 953 الفقهاء Gi‏ القتال نما یکون للحرابة ودفع الظلم 
والبغي -لا مجرد عدم الایمان بالاسلام- وتحریر الناس من الطفیان 
ا الغزاليء خلق السلم : «YA‏ 


NNE : سورة اليقرة‎ -Y 
۰۲۱۷: سورة البقرة‎ -۳ 


وتخلیصهم من الفتنة. واسترداد انسانية الانسان. وتحقیق حرية الاختیار. 
وتأمين الناخ لضمان حرية دعوة النبوة وامتدادها. وازالة العقبات عن 
طریق بیان الرّشد من OAM‏ 


إِنْ الأصل 2 الاسلام السّلم والشلام؛ وان غاية ما يتسم به الجتمع الثالي 
الذي ينشده الاسلام الأمن الغذائي والسّلم السياسي والعدل الاجتماعي, 
کیل کنا ل We‏ ر Msg eel Vere‏ 


وي سد MEA‏ ب 


جوع وءامنهم من خو 4 ولعل مصطلح « الإسلام » مشتق من السَّلم 
والسّلام: والإيمان من الأمانة والامان. Gly‏ خطاب التكليف للمسلمين 
جمیما. أو للمؤنتين جمیما آن ينزعوا إلى السلم. آن يرا 2 الشلم EM‏ 
السّلم والاأمن هو الأصلء وهو الأمر الذي جاء الاسلام به وله.. وحتى 
لو أتيحت فرصة السّلام على آرض المعركة وأثناءهاء دون النظر إلى 
احتمالات التفوق والغلبةء والدخول 2 نوايا الأعداء. يؤكد الاسلام 
الجنوح إلى السّلم GY‏ عواقبه Gad‏ وان كان ب نتائجه القريبة 
بعض الایلام. یقول ها « GANS‏ امک ا الوا ق ال ار 
كانه ولا 255[ خطوت BY 194 whe Et‏ الشلم من الزحمن. 
والاعتداء والعنف والفضب من الشيطان» يقول تعالى : ONO‏ جتحا للسلم 
eck‏ کا وکوک CBE‏ 

ونلمح من کلمة + يز وتركل كل اشر منح الاطمتنان 2 الاشدام علی 
العمليّة السَلميّة بدون تخوّف من النتائج. یقول تعالی: OLS‏ ثرا أن 


. حسنه» لا اکراه محور رسالة النبوة: ۹- ١٠ء بتصرف‎ -١ 
LE ۲ سورة قریش:‎ -۲ 

۳- سورة الیقرة : ۲۰۸ . 

۶- سورة الأنفال: 1۱ . 


0 


مج و A‏ 7 


Op Hehe‏ سب امه هو cM‏ ار > کرو RES OY ALY‏ 4( ویقول: 
> ون يُرِسِدُوأ خياننك فقد al IA‏ مَل امک متهم 4 ۲ هذا 
إضافة إلى Ol‏ الاستقراء التاريخي يؤكد أن النتائج لحالات السلم كانت 
داشا لصالح الاسلام وقیمه AY‏ یمتلك الفکرة القنعة. والدموة BAHU‏ 
والحقيقة الفطرية. وأنه انتشر بالحجّة والدلیل, لا gal‏ والاکراه؛ انتشر 
بقوة الثقافة لا بثقافة القوة Gly‏ مشروعيّة الحرب 2 الاسلام cele‏ 
استثناء كر الاعتداء ودفع الظلم عن کرامة وخر الانسان. وتحریر 
الأرضء الترافق مع النهي عن الاعتداء. وتحقیق آمن الانسان حتی لو کان 
مرکا يقول هال # وان عد ن الم رک عت ea‏ ا a‏ 
سمح كلم اه بلع GL‏ . فقد يتحوّل الجهاد للدّفاع عن مشرك 
يطلب الأمان. ولذلك حين قالت الصحابيّة Gils al‏ بنت آبي طالب رضي 
اللّه عنها لرسول الله Bg‏ : (يا رسول alll‏ زعم ابن wie: cal‏ أنه قاتل 
رجلا قد ٠ Gates‏ فقال رسول الله BE‏ : « قد اک من 


Gils al Wee 

وحرية الاختيار والتدين هي أسمى وآرقی آنواع الحریات والخیارات. 
وهي بطبيعتها تأبى الإكراه والإجبارء لذلك كان شعار الإسلام الكبير: 
را > 

ذلك أن التنوع الايماني. أو التنوع الديني. هو ستّة من سنن الله 2 الخلق, 


ومحاولة ole!‏ الناس على دين واحد أو عقيدة واحدة هونوعٌ من المكابرة 


۱- سورة الأنفال : 1۲. 

۲- سورة الأنفال : ۰۷۱ 

۳- سورة التوية :1. 

4- البخاري. صحيح» کتاب الجزية والوادعة. رقم : ۰۲۱۷۱ عن آبي مرّة مولی Gaba al‏ بنت 
أبي طالب. 


ومعاتك# الفظرة وتخاوز اس الطيعة ك الأنفسن» بل لعلة معارضة ات 


CAS 2. aS 5 1‏ انون سار ا Att.‏ و شور CRE Be‏ 
الله وامره اذ ولو AG‏ رک GY‏ من NIG‏ کلهم جیعا آفانت 
A 2‏ 


A میم اس رم 2] ود ا سا کرک اس ل‎ A ES 
aa) الاس‎ SL شاء ريك‎ Ey .4 میت‎ SG ES تکره ناس‎ 
سب رر ورام وم‎ Ze a 
4 مخيلفيت‎ SMV She's 

والاعتراف بهذا التنؤع هو نوع من الایمان باللّه. الذي خلق وفطر 
الناس علیه, والاعتراف به نوع من الاستجابة لأمره وشرعه؛ وایجاد 
والاکراه هو تکلیف شرعي. لذلك أعقب الله تعالی تقریر هذه 

we og OSA Ags عل‎ > 7 th 

السنة بقوله: «أفأنت See SS ESE GUIS‏ . ذلك آن 
(الإكراه) هونوع من الحيّدة عن تعالیم الدّين الصحيحة. 

وأكثر من ذلك نقول : ٍنْ قوله تعالی : « MN BSUS‏ ۰۱ يقتضي 
Sl‏ التزام عدم (الاکراه) هو استجابة لنهي alll‏ تعالی وطاعة له توجب 
الثواب. Gly‏ ممارسة (الاکراه) والاجبار هي خروج عن آوامر alll‏ ونواهیه 
یوجب العقاب . 


إن الاعتراف ب (الاخر). والتعامل معه. وایجاد الصیغ المشتركة للعمل 
۳ 5 ۷ 022 مر وه سم ag At‏ 0 
دحت شعار قوله تعالی: #فمن‌شاء فلمؤمن وم شاء - & ) وفوله 
Ka!‏ شم 5 ۳ 1 ال ۳ 
تعالی: « لک دینک ول دين 4( كان نهج الزسول BE‏ محل الاقتداء 
2 سیرته. التي استوعبت مسيرة الحياة بکل قضایاها واشکالیّاتها. OS‏ 


۰۹٩ : سورة يونس‎ -١ 

۳- سورة هود : ۰۱۱۸ 

۳- سورة الیقرة YOU:‏ 

۶- حسنه لا اکراه محور رسالة النبوة : ۲۶- ۲۰ بتصرف . 
ه- سورة الکهف : ۰۲۹ 

5- سورة الکافرون :۰1 


الاصابة الیوم 2 منهج الاقتداء. وامتلاك البصيرة على وضع الحاضر 
2 مكمه الصحيح من مسيرة السيرة. وتحدید موضع الاقتداء بدقة 
بعید! عن الهرج والزایات Meal!‏ & والالتباس؛ والخروج من داثرة الفعل إلى 
3814 رد الفعل. واستحکام الفکر الدفاعي. الذي غالبا ما يمك dala}‏ 
العدو. ۳ التبصر 4 الأمور الملتبسة ومعرفة حقيقتها قبل الإقدام 
عليهاء أو بمعنی آخر التحول من القتال حتی لا تکون فتنة؛ إلى القتال حتی 
تکون فتنة. أو كما عبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عندما ندب 
للخروج والقتال. 

عن ابن عمر رضي alll‏ عنهما. آتاه رجلان 2 فتنة ابن الزبیر فقالا: 
إِنْ الناس صنعوا وآنت ابن عمر. وصاحب النبي BE‏ فما يمنعك 
أن تخرج ie‏ ری . فقالا : ألم يقل الله : 
cass»‏ حى BAKE‏ 4 27 فقال : «قاتلنا حتی لم تكن فتنة. وکان 
الدّين لله وأنتم تریدون أن تقاتلوا حتی تکون فتنة ویکون الدّين لغير 
Ocal‏ 

لذلك فالامر خطیر. والبصيرة مطلوية. ولا يكفي ‏ مثل هذا الوضوع 

الخطیر الاعتذار له بالنوایا الحسنة. فالنية الحسنة هي النية البصرة التي 
تتحوی الصّواب ” 


والتبصر بالعواقب والمآلات مطلوب حتی بعد استکمال شروط الجهاد 
ایا أل ضيمو الي ت ةا مضي ضيب د اش ماها OY‏ 


۰۱۹۳ : سورة اليقرة‎ -١ 
. البخاري. صحیح كتاب تفسير القرآن, رقم : ۰۶0۱۳ عن عبد الله بن عمر‎ -Y 
بتصرف.‎ VE - ۲۲ : حسنه, لا إكراه محور رسالة النبوة‎ -۳ 


=f‏ مسلم. صحیح, کتاب الامارة. رقم : ۰۱۸۶۸ عن أبي هريرة. 


كما يبدو واضعا عندما وقع الصد للمسلمین عن الوصول إلى المسجد 
val pout‏ غار یسوقون الهدي. من عدم جواز الواجهة علی الق من 
الرارة التي آصابت بعض الصحابة. یقول تعالی: «ومر زک کت peed‏ 
Kee‏ ویک عنم طن KS‏ ن بد SAT‏ مه کان له یماش 
یبا © میک LUE‏ عن oat‏ العار رن 


روا > ور ۳ > MH‏ دح رام مر تور oh‏ لاوز کے Gos ATT‏ 
Ok‏ آن GE‏ يل ولوا رجال مود ay‏ مومت 5 تعلموهم أن 
اھ عع ع رک رجو ےا دح عو رد کو ا ررب 
وشم Sot‏ مهم عة د بر ple‏ لیدخل الله ف رحميدء من یشاء لو 


٩‏ < وح 


روا دبا یت کتروا ینهم OE UMM‏ . يقول تعالی متا 
على عباده بالعافية. من شر الکفار ومن قتالهم. فقال : مر ری کت 
ی 4 أي: آهل مكة « عنم ویک عم BS oe‏ ِن بعد آن آطفرکم 
علیَهم» أي : من بعد ما قدرتم علیهم. وصاروا تحت ولایتکم بلا عقد 
ولا sage‏ وهم نحو ثمانین وجلا انحدروا على السلمین لیصیبوا متهم 
غرة. فوجدوا السلمین منتبهین. فأمسکوهم. فترکوهم ولم یقتلوهم. 
رحمة من alll‏ بالمؤمنين إذ لم یقتلوهم « ون نموت Vs‏ 4 فيجازي 
کل عامل بعمله؛ ويديّركم أيها المؤمنون بتدبیره الحسن. 

ثمّ ذكر تعالى الأمور المهيّجة على JLB‏ الشرکین. وهي كفرهم باللّه 
ورسوله. وصدّهم رسول alll‏ ومّن معه من الومنین. أن يأتوا للبيت الحرام 
زاثرین معظمین له بالحج والعمرة. وهم الذين أيضا صئوا « 65H‏ 
bx‏ 4 أي : محبوسا > أن يبع جلد 4 وهو محل ذبحه وهومكة؛ فمنعوه 
من الوصول dull‏ ظلماً وعدوانا. وكل هذه آمور موجبة وداعية إلى قتالهم. 
ولکن ai‏ مانع وهو وجود رجال ونساء من آهل الایمان بين آظهر الشرکین. 
ولیسوا متميّزين بمحلة أومكان یمکن أن لا ینالهم cdl‏ فلولا هؤلاء الرجال 


0۵ - ۲۶ : سورة الفتح‎ -١ 


المؤمنون» والنساء الومنات. الذين لا يعلمهم المسلمون أن تطوّوهم. آي : 
خشية أن تطؤوهم « ميسكم مهم ple jb S555‏ 4.والمعرّة: ما يدخل 
تحت فتالهم. من نيلهم بالأذى والکروه. وفائدة bg ST‏ وهو : أنه ليدخل 
رحمته من يشاء فين علیهم بالایمان بعد pS‏ وبالهدی بعد الشلال: 
فیمنعکم من قتالهم لهذا السبب!". 
stp‏ 13655 أ4 أي : لو تميّز الکفار من المؤمنين الذین بين آظهرهم 

Ss Sp‏ وا سورع ايا ألما 4 سلطناکم علیهم. . فلقتلتموهم 
فخلا درا . 

-آليّة الانتقاء.. ومنهجية الا طلاق 

AUT SI‏ الاطلاق ان َحت بالنسبة لاية «اللا اکراه» فهي ستصحٌ بالنسبة 
لكل آية آخری تعارضها. وبالتالي. ما الذي یجعل مَنْ يُطلق هذه الآية على 
حق. ویجعل من يُطلق آية: « وفوا فى سيل اله واعلموا لک 
Zale‏ ۱ مثلا أو آي آية آخری وردت 2 القتال- على خطأ ! وکل منهم 
یستخدم AUN‏ ذ اتها 2 قراءة النص: آليّة انتقاء نص معيّن ومنحه السلطة 
الطلقة على بقية النصوص. وجعله العدسة التي يتم من خلالها قراءة 
كل النصوص سواء كان ذلك لغرض تمرير وتبریر إيديولوجيّة معيّنة. أو 
كان بلا غرض معين.. وليس هذا دفاعًا عن الطرف الآخر الذي تورّط .2 
الم الحرامء وولغ 2 ذلك إلى حذ بعید. FS)‏ التوكيد فقط على أنْ منهج 
التطبيق واحد هق لو اختلفت تتاقجة على ادى اس 


+ السواي خلن اال ال کی الكالن سطليا مما‎ Bias 
. ۷۹۶ : السعديء تيسير الكريم الزحمن 2 تفسير كلام النان. ص‎ -١ 


۲- صفي الرحمن المباركفوريء المصباح المنير 2 تهذيب تفسير ابن كثير . ص : ۰۱۲۹۲ 
-Y‏ سورة اليقرة : ۰۲۶۶ 


ما الذي نَفْقَهَ مما تقوله لنا آسباب نزول هذه الآية؟ وکیف یمکن 
ولمحاولة الإجابة عن هذه التساوّلات. نرکز على بیان النقاط التالیة: 
- وجود المشترك الكتابي أساس 2 اللا إكراه: 
سيب نزول ay‏ - كما مر سادا = يضعها 2 محور « إسلام أهل الكتاب» 
أي |ٍنها لم تنزل - ابتداء  -‏ المشركين من العرب إطلاقا.. وهذا يعني 
ضرورة وجود «مشترك أساسي هو الکتاب. بكل ما فيه من إيمان باللّه 
وبالرّسالات» - حتى لو شابّ التحريف - قبل الأخذ بمبداً القوّة الذي 
علينا أن نقر WGI‏ أنه Gib‏ عمليًا مع مشركي العرب.. وأن نقرٌ أيضا Gl‏ 
تصوصا كثيرة لا مجال لذکرها الآن قد دعمت هذا الأسلوب مع غير أهل 
الکتاب. 
وبافتراض وضع هذه الاية ب تقابل مع آية الجزية. سیتبین LY‏ أن الاکراه 
لا يشمل كل ما نعتقد حاليا أنه «اکراه»: 
gle‏ شاء dol‏ من al‏ الکتاب الدخول 2 الاسلام و as‏ التخلص من 
2 2 با 
الجزية فحسب. فهذا ليس LOLS)‏ ولو كان كذلك لبرز LS‏ تناقض ننتزه 
الذكر الحکیم عنه. 
الاکراه اذن هو الاقسار بالقوة فحسب : التعذیب. التهدید بالقتل.. 
ويقوي ذلك ما ele‏ 2 اند کن انت : 


۳ 2 0 24 ۳ 0 را م26 
قال تعالی : 8 من کفر ah‏ من بعد cane!‏ إلا من اڪره 9 A218‏ 


وء ص OE‏ چ و مسد grt err‏ و عم ۳ 3% 
Che‏ با لایمن وك : من GS‏ بالکتر Die‏ فَعَلِيّهِمْ عضب مر Ail‏ 


دوع مم نر 
وله عڌارگ تیم , 


.٠١١:لحنلا سورة‎ -١ 
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هذه الاية التي نزلت 2 عمّار بن ياسر وأصحابه رضي الله عنهم الذین 
عذّبهم المشركون.. 

وعلى هذا سيخرج من ol SY‏ : الوسائل المختلفة 2 الاقناع والحث 
والترغيب فقط.. وسيدخل ضمن الإكراه : القوة واستخدامها فحسب. 

- النفي لجنس الإكراه 2 لحظة دخول الدین: 

لكن ما هو al‏ من هذا كله هو الانتباه إلى أن الآية تتحدّث عن «الدّخول 
2 الدین». عن اعتناق الدین. وتنفي الإكراه 2 هذا الأمر ومن تحدث عن 
نفي جنس col SM‏ لكون «اللا» المستخدمة 2 الآية هي «لا النافية للجنس» 
كان مناه gst‏ الأمر بخ الإكراد عله لسطة اعتقاق الذین- باکشی الذى 
تحدشا die‏ من vol SY‏ ولا پخص الدّین كله : آي لا يخضن جنس الدين 
وعموم تفاصیله. بل پخص الدخول فيه واعتناقه. أي إِنْ اللحظة التي يقزر 
الانسان آن یدخل فیها لهذا الذین يجب أن تکون لحظة خالية من الاکراه 
والقسر.. عليه أن یدخل وهو لا یکره هذا الدّخول: cable TE Sp‏ وسن 
SCE ATS‏ 4 لکن بعد ذلك: ستکون هناك تفاصیل يتعين عليه أن cost‏ 
نفسه على قبولهاء ویجبرها على آدائها Gin‏ لو كان 2 أعماقه غير مرتاح 
ore are ee‏ <<« 
it es ees‏ ور مر لا OE‏ 4" فکون 
النفس البشرية تکره القتال وتمیل إلى السالة لا يعني أن علیها أن تتجاوز 
الأمر الالهي بالقتال عندما يحين الأمر ویتطلبه, والأمر بالقتال هنا هو جزء 
من ail‏ بطبيمة الحال ما دام صادراً عن الله عز وجل. 


۰۲۹ : سورة الکهف‎ -١ 
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وآداء هذا الأمر على الرّغم من الكراهية الفطرية له لا يعني اطلاقا أنه 
ol Sb‏ 2 الدین».. BY‏ ذلك سیدخل 3 الجمع بين التضادات التي ننزه 
القرآن عنهاء والأمر يكل ببساطة Ley‏ مر سابقاً من کون آية : SYST‏ 
فى لذبن » تخصّ الاعتناق, الدّخول 2 الدین, Lal‏ غير ذلك فلا بد من 
مغالبة الحرج الذي نجده ‏ أنفسنا من بعض الأوامر الشرعية: ۶ فلا 
ویک a ORB‏ حن DS os‏ هما محر سم ثم لا دوا ف 
اسهم CUBIS Chis a ee‏ والایمان هنا هو كمال 
الإيمان بطبيعة الحال ورفع ا ومغالبة ما قد لا تمیل له النفس 
وأهواؤها يدخل 2 صلب الإيمان والدين والعبودية. ولا مكان لجعل آية: 
> لَه IS]‏ ف لب 4 وسيلة لجعلنا نتوقف عن طاعة الأوامر الشرعية بحجة 
Lil‏ نجد آنفسنا مكرهين عليها ما لم نقتنع بالحكمة المباشرة لها (ولا يعني 
ذلك قطعًا عدم البحث عن الحكمة من هذا الأمر الشرعي أوذاك لكن من 
فال إن تطبیق الآمن آرلا يغيق فهم الحکمة..! علی المکس قد بكرن التطبیق 
الملتزم بالأمر یفتح آبواب الفهم التجدد...) .. 

ليس ذلك فحميب. قالآية القرآنية الكريمة قصف.وصفا دفيقا لحظة 
الاعتناق. لحظة الدّخول 2 الدّين التي AY‏ أن تكون حاسمة وجذرية 2 
حياة كل من يدخل هذا الدين : إنها اللحظة التي يعلن فيها الإنسان أنه قد 
كفر بكل ما هو طاغوت. كل ما هو غير اللّه. وأعلن أن هناك رشدًا واحدا 
عليه أن يتبعه. وأن كل طريق آخر لا يؤدي إليه هو محض «غي».. |نها تلك 
العروة الوثقى التي لا انفصام لها التي يتمسك بها من اعتنق هذا الدين 
والذي لا يمكن له أن يتركه بعد أن وجده.. هل هناك وصف أدق من هذا 
للحظة all‏ خول 2 الدّین $$ 


۰1۵ : سورة اللساء‎ -١ 
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آلیس اعتناق الدّين بمثابة ميثاق ایمانی. 2 إطار GLY‏ والتكليف 
بالالتزام JS‏ شروطه حتى لو وجدت مشقة هنا وكره ف أداء لأمر التكليف 
هناك» بل بالذات عندما نجد 2 النفس حرجًا ما..9! وهنا ينبغي 
ألا نغفل أو نتجاهل ونتناسی 4# غمرة الحدیث عن الاکراه أن دیننا 
الحثيف بشريعته السمحة اسمه «الإسلام».. وآنه -بالتعریف- یعنی ذلك 
أن يُغالب المكلف ما يجده 3 نفسه مما يتعارض مع هذه العبودية... 

يقول جمهور المحققين من الفقهاء والفسرین: Cyl‏ هه الآية محكمة وليست 
منسوخة ولا مخصوصة. وهذا القول هو ما اختاره الطبري والقرطبي. 
كما بيّن الألوسي بأنه لا يتصوّر الإكراه ‏ الدّين؛ لأنه 2 الحقيقة إلزام 
الغير فعلاء لا یری فيه خيرا يحمله عليه والدّين خيرٌ als‏ 

و ع مر wwe Saher‏ 

وقال آبو حیان: يؤكد هذا قوله بعد فد تین الرشد من BN‏ 4 يعني: 
ظهرت الدّلائل ووضحت البيّنات؛ ولم Gas‏ بعدها إلا طریق القسر والالجاء. 
ولیس بجائز لأنه یناب التکلیف(. 

وإذا وضح ما قیل 2 سبب نزول هذه GB AV‏ ابن كثير ذ کر 2 تفسیره 
أن الآية. وان كانت قد نزلت 2 قوم من الأنصارء الا آنْ حکمها Abe‏ 
وما ذكره ابن كثير موافق daca‏ والعيرة بعموم deal‏ لا بیخصوص 
السيب». 

وهذا يفيد أن الآية الكريمة. وان كانت قد نزلت على سبب خاص 
إلا أنّ معناها ale‏ يشمل كل آحد. وبالتالي فلا يصح إكراه آحد على الدّخول 
-١‏ الألوسيء روح العاني 2 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : ۳/ ۱۲ . 


۲- أبوحيّان الأندلسي» تفسير البحر المحيط :۰ ۲/ ۲۹۲ . 
۳- ابن کثیر. تفسير القرآن العظيم : ۲ /44؛ . 


2 الاسلام. ويؤيّد هذا العموم ما رواه ابن آبي حاتم عن Bi‏ قال: كنت 
2 دينهم مملوكاً نصرانياً لعمر بن الخطاب؛ فكان يعرض علي الإسلام 
فآبى؛ فيقول : « له إِكاه فى لین € ويقول: «يا أسّق ! لو أسلَمّتَ لاستعنا بك 
على بعض آمور المسلمين'. 

والآية الكريمة تقرّر وتؤكد قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدّين, 
وهي قاعدة حريّة الاعتقاد؛ إذ الأصل أن يختار الناس عقيدتهم بمحض 
ارادتهم. من غير إكراه مادي أو ضغط معنوي. ومن هناء فلا يجوز بحال 
إكراه أحد على اعتناق هذا الدّين؛ إذ إن الإكراه والإجبار يتنافيان مع 
الکرامة التي امتن الله بها على الانسان, ss‏ الإنسان. قال فان sas‏ 
as‏ هنا بو (apie, pole‏ ال والحر و reas‏ مر ی لت وت فص تلهم 


يسح سساح سه 


Og تفضیلا‎ GE Ss ne عل‎ 


الله «Lali!‏ أصبح بالإسلام مكلوقا 3ا Bins‏ ردق ركان بات ا 
خطاب النبوة. 


وکان السلمون یعرضون الاسلام على غير المسلمين دون إكراه ولا الزام. 
با الاعذار إلى allt‏ 2 ابلاغ الحق, قال عمر بن 
الخطاب BE‏ & لعجوز نصرانية: «أسلمي تسلمى؛ إن all‏ بعث ۳ 
بالحق». قالت : أنا عجوز كبيرة: وأموت إلى قريب. 

و2 رواية : والوت إلي آقرب. فقال عمر: «اللهم اشهد». وتلا قوله تعالی: 
20 
-١‏ ابن کثیر. تفسير القرآن العظيم : ۲ /440 . 


۷۰: سورة الإسراء‎ -Y 
. ۲۸۱ القرطبي, الجامع لأحكام القرآن : ؛/‎ -۳ 


GI‏ حركة التوسّع الاسلامي حركة فريدة 2 التاریخ من حيث مضمونها 
وآهدافها. ویکفینا 2 شرح آهدافها تلك الکلمات القلائل التي قالها ربعي 
بن عامر BS‏ حين سأله رستم قائد الفرس: ما الذي أتى بكم إلى بلادنا! 
قال: «اللّه ابتعتنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة اللّه. ومن جور 
الأديان إلى عدل الاسلام. ومن ضيق الدنیا إلى سعة الدنیا والآخرة»! 

ويكفينا ب شرح مضمونها قصّة الشاب القبطي الذي ضربه ابن عمرو 
بن العاص پالعصا gue‏ شنايقاء كاز عليه الشاپ القبطي, فورفال 
له: «خذها Lily‏ ابن الاکرمین! فلم یطق الشاب -آو أبوه- ضربة العصاء 
وهم الذین كان الرُومان یجلدونهم بالْیاط. فلا یجدون ملجاً من الظلم 
ولا Lick‏ للشکوی.. فارتحل الی الدينة پشکو ضرية المصا إلى عمر بن 
الخطاب GS‏ , فأعطاه عمر BS‏ درّته لیضرب بها «ابن الاکرمین! 
وقال لعمرو قولته الشهورة : «يا عمرو ! متی استعبدتم الناس. وقد ولدتهم 
آمهاتهم تحرارا. ota By‏ القولة الختصرة یکمن الفارق بين > IS‏ 
التوسّع الاسلامي, وحرکات التوشع الأخرى 2 التاریخ, فهذه الأخيرة كانت 
تستعبد الأحرار. بینما التوسّع الاسلامي كان يحرّر العبید.. 

نعم.. إن کل حرکات التوشع تستخدم القوة لتتوسم. ولقد استخدم 
الاسلام القوّة 2 حرکته التوسّعيّة. وکان استخدام Spall‏ بأمر من اللّه : 
STE ILL‏ من 453 oA Gly.‏ اموأ شی لیس 
Kah‏ رت الستمار ولج دوا (ub Xs‏ 

ولکن فيم یستخدم الاسلام القوة آللاستیلاء على الأرض؟ آللاستیلاء 
على الثروات؟ آلاذلال الناس واستعبادهم؟ آلارواء شهوة الفتح والتوسعة 
آلارضاء غرور طاغية متعجرف أو قائد حربي معجب بنفسه !! 
-١‏ سورة الأنفال: 1۰ . 


۰۱۲۳ : سورة التوية‎ -Y 


ِنْ هذه -وآمثالها- هي الأهداف التي استخدمت القوّة من أجلها على 
مدار التاریخ. وکونت بواسطتها الامبراطوریّات ‏ التاریخ» قدیمه وحدیثه 
سوا 

والاسلام لا یستخدم القؤة لشيء من هذا کله... ولا لیفرض العقيدة 
على الناس col SVL‏ كما زعم الستشرقون وغیرهم من آعداء هذا الدين.. 
SI»‏ فى لذن قد SEN GS‏ من ال 4 ٠‏ 

Leily‏ يستخدم الإسلام القوّة - بأمر من الله - لإزالة العقبات التي 
تقف بين الناس وبين التعزف على jal‏ 2 صورته الحقيقيّة؛ ممثلة هذه 
العقبات ‏ نظم طاغية مستبد. فإذا زيل العقبات. فالتاس آحرار بعد 
ذلك. یختارون لأنفسهم ما یشاء‌ون. دون ضفط من السلمین ولا إكراه.!"ا 

- دعوی النسخ بلا برهان: 

الأصل 2 آیات القرآن أنّها محكمة باقية لازمة ملزمة لكل من آمن بالله 
ورسوله. ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل الا بيقين لاشك فیه. ولا احتمال 
معه. Lal‏ دعوی نسخ آية أو بعض ALT‏ بلا دلیل قاطع. فهي مرفوضة. 

ومن العروف Gl‏ هناك اتجاهات ثلاثة 2 هزه القضيّة من قدیم : 

هناك من يتوسّعون 2 دعوی النُسخ 2 القرآن الکریم. ویزعمون أن آية 
کذا 4 سورة كذا منسوخة, على حين لا يوجد دلیل قاطع على هذا النسخ. 

. مقابل هؤلاء : من آنکر النسخ 2 القرآن بالكلية‎ By 

وهناك الرآي الوسط الذي يقول بالنسخ إذا ثبت دلیله الصحیح الصریح. 
الذي يقتنع به العقل. ویطمئن إليه القلب . 


إت سورة الیقرة : ۲۵۲ . 
۲- محمد قطبء رؤية إسلاميّة لأحوال العالم العاصر ٠١١-٠١۳:‏ . 


وقد یکون من آسباب النسخ اقتضاء النهج الالهي الحکیم الذي آقام 
ie Ra‏ ل اک 
ستقر التشریع است رازا Lista‏ 


یر س ا 


وقیل: إن الآيات التالية قوله تعالی: ‏ ل كاه ق الزن مد تن SEN‏ 


04 Sport! BRE 4ء وقوله تعالى:« تات کراس‎ BIG. 
ng i وهو موافق لما جاء على لسان نوح: اروها وأ و نتم ها‎ 
وقه ارت جيه الشينة‎ wel AN تشگ د كيف تمع هة‎ 
موییبت 4.. گنوی‎ BSS EB GOSS الإنكاريّة: « آفات‎ 
القرآن لا یعترف بالایمان إذا‎ Sl وا فا گرفوه 14 ومن العلوم:‎ 
Ae شابته شائبة تؤثر على کامل الاختیار. ثم ٍنْ قوله تعالی: 8 لا‎ 
: فیک مب بل اس فقد علل منع الاکراه بقوله‎ 
والطریق‎ crs والأمر‎ col SY كن آرزشدمن أل 4 .فلا حاجة إذن إلى‎ 5 Jo} 
ا‎ 


ومثله قوله تعالی: رلا TALE‏ إت اله لا یٹ 2H‏ بت 04 


AL‏ سس ص وہ 


لا يجوز أن ينسخ قوله تعالى: وا ندرا 4 لأنه معلل لا تقبل النسخ 
وهي: لت ا لَه OS SH ot‏ . وهذا خبر عن الله جل شأنه 
لا يتغير. 


ولعل إحدى الإشكاليّات الکبری. التي كانت مبسوطة وماتزال. اعتبار 
النسخ إحدى آدوات الفهم والبيان والتفسير.. والتباين حول الموقف من 


. ۲۵۲ : سورة اليقرة‎ -١ 

۲- سورة يونس : ٩٩‏ . 

۳- سورة هود :۰۲۸ 

۶- سورة البقرة : ۱۹۰ 

0- القرضاوي. كيف نتعامل مع القرآن العظیم :۲۲۱ - ۲۲۹ ۰ بتصرّف . 


هذه القضية؛ الذي ما یزال فاا : هل هي .8 اطار نسخ اشرات كنا 
يدل السیاق وکما استدل بعضهم. وعلی ذلك فلا نسخ ولا تناسخ 2 الآيات 
الق رآنية. اضافة إلى الحجج والاستدلالات العقليّة والشرعيّة الأخرى 2 
النسخ. آو هي موجودة بين آیات القرآن وحتی بين نصوص القرآن والسنة. 

وهنا نجد فريقا اقتصر على آیات محدودة جدا 2 النسخ؛ وفریقا “tual‏ 
بها وتوسّع فنسخ بآية واحدة. هي آية السیف. آکثر من مائة وعشرین آية 
من آیات الدعوة والحوار والجادلة وما إلى ذلك. ونسخ النص القرآني 
بنصوص السنة (!) . 

وکانت Wadd‏ النسخ مد غلا لحاولات بعضهم الاحتجاج بها لتعطیل النصء 
ومحاصرة خلوده. وربطه بعصر التنزیل دون اعتبار الامكانية 2 الامتداد 
والصّلاح لكل زمان ومكان؛ والادعاء بعدم صلاحيّة نصوص القرآن للزّمن 
بحجّة تعرّضها للتبدیل والتفییر خلال BIE‏ وعشرین Lele‏ فکیف لها 
آن تکون صالحة بعد خمسة عشر قرنا. 

وهذه القضية. کفیرها من القضایا الأخری. هي 2 الحصّلة النهائية 
ثمرة للنظر والجدل حول القص ومدلولاته. وساحة للتفاعل والتشاقف قد 
ينتج Gall‏ والسمین. لکنها ‏ النهاية توکد فاعليّة النص القرآني وتحریکه 
للعقل والنظر. 

aly‏ الزید من التأمل  Aud‏ التدرج ‏ التشریع بحسب استطاعات 
الكلفية» واه التكليف بالاستطاعة: هبوطا رارسا وه المالة أو نه 
المحل؛ واختلاف المحالٌ المراد تنزيل النص عليهاء والتخصيص,. 
وما إلى ذلك. قد يكون سبيلا للخلوص من إشكاليّة تومّم تعارض النصوص 
واللجوء إلى النسخ(". 


۱- حامدي. ضوابط 4# فهم النص : ۲۶ - ۰۲۵ تقديم الأستاذ عمر عبيد حسنه. 


© 


¢ 


— آية السيف.. أقوال وأحوال: 


هناك آية ارتبك كثير من المفسرين 2 فهمها. تلك التي سمّوها 
(آية الشيف) « ونسخوا كثيرا من الآيات الآمرة بالصبر والصفح والملاينة 
والمسامحة؛ والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن 
حتى زعم بعضهم أنها نسخت أكثر من مائة وعشرين آية. 

والعجيب آنهم احتاروا 2 تعيينهاء فقال بعضهم : هي قوله تعالى ب 
آوائل سورة التوية : # دا سح ES GS EH (Se Al HEN‏ 
ودار rie Neng‏ (اندترا لذ حت ل Ey Fearn‏ 

والآية تتحدّث عن قوم من مشركي العرب بدأوا الرّسول بالعدوان: وتألبوا 
علیه. ونکثوا عهودهم معه. ولم يرقبوا £ مؤمن إا ولا 43 ولذلك أوحى 
الله إلى رسوله بالبراءة من عهودهم المطلقة؛ واعطائهم مهلة أربعة أشهر. 
یسیحون فیها ۶ الأرض آحرارا آمنين من التعرض لهم. يختارون فیها 
ما یحلو لهم من الدّخول 4 الإسلام؛ أو الاستعداد للحرب والصدام. وبعد 
هذا الاعذ ار والامهال, وانقضاء الأربعة الأشهر التي حرم فیها على المسلمين 
التعرّض لهم بقتال. آمر alll‏ السلمین أن يبدؤوا الحرب ages‏ قويّة صارمة. 
oly‏ یقتلوهم -آي القاتلین منهم- حيث وجدواء وآن يتخذوا معهم كل وسائل 
الحرب من آسر وحصار ومراقبة للطرق والنافد. 

فان مزلا هتکن فوا مسان ابر یوم وا تاش ا .+ 
فلا يجوز هذا 2 الإسلام أبداً- ولكنهم قوم مشاكسون غادرون معتدون. 
ليس لهم عقيدة توحي إليهم باحترام العهود. ولا قانون يلزمهم برعایتها. 
ولا رئيس يلتزمون طاعته ‏ شأنهاء ولذا قال 2 شأنهم : ATED‏ مه 


.۵ : سورة التوبة‎ -١ 


Deh xe oad 2 4‏ مور #7 وو د ےر 7A‏ ۳ 
Aol‏ هم لآ أَيَمَنَ لهم لملهم ينتهوت () ألا نتجلورت Oe‏ 
ead‏ مهم has‏ بإخراج Eesti BS SASH‏ او 
رت 

.( 6 525 


وقال بعضهم عن آية السیف : هي قوله تعالی: SG‏ مق pc‏ 
کف كما ییوت کم BE‏ ۳۱ . ولیس 2 الآية شيء الا آنها تطلب من 
السلمین أن يتجمّعوا على JLB‏ الشرکین. كما يتجمّع الشرکون على فتالهم. 
فهوضربٌ من المعاملة بالمثل. وهذا يشبه المعنى الذي جاء 2 سورة الأنفال: 
> وال Las ag ate LS‏ إلا 31085 ». أي ولاء بعضكم لبعض 
Kp‏ فة ف WNT‏ ومسا کر 4 واي فتنة Gly‏ فساد آکبر 

من أن يتناصر الکافرون آتباع الباطل. ویتخاذل المؤمنون أصحاب الحق ! 


وقال بعضهم: إِنْ آية السیف تطلق على کل منهما على Bam‏ 
وتطلق على کلتیهما Las‏ وقد GF Ligh,‏ هاتين الآيتين: قوله تعالی: 
« ود انح Aires alk Bs 2S GS EN SGPT ANT‏ 
AIST‏ کل 225 4( . وقولهتعالى: AEE ye Ely‏ کا 
BIE. SG ALS‏ 4 منفردتین أو مجتمعتین لا تدلان على ما ظنه 
بعض الفسرین. وآفهام بعض الناس 2 بعض الأزمنة ليست حجة على 
کتاب الله الخالد. ولکن کتاب alll‏ هو الحجة على جمیع الناس 2 جمیع 


العصور والأجيال. 


۰۱۳-۱۲ : سورة التوبة‎ -١ 
.۳۲ : سورة التوية‎ -۲ 

۲- سورة الأنفال: ۰۷۳ 
۶- سورة التوبة : ۵. 

ه- سورة التوبة : ۳۱. 


على GI‏ هاتين الآيتين -لوفرضنا دلالتهما على ما ذهب إليه البعض- لا يصحٌ 
أن يؤخذ Legis‏ حكم عام على القرآن SL cals‏ آيات الكتاب يفسّر بعضها 
أن تحکم على GUS‏ بأكمله؛ ودين برمّته تس 


de عم سم مس‎ Aa suites 
وان كانت واردة على سیب‎ GM SASL T> : ان اية‎ oll نخلص‎ 


خاص, إلا أن هذا السبب ليس حاکماً علیهاء ولا (shite‏ لعمومهاء بل هي 
أصل برأسهاء وقاعدة ae‏ »وهي استئناف بياني GAL‏ عن الأمر بالقتال 
3 سبیل الله Sy‏ سيل الله واعلموا أن أله tea‏ علي 4 
وهي آية سابقة لاية “aysiu‏ إذ يبدو للسّامع أن القتال لأجل دخول العدو 
2 الاسلام. فبین هذه الآية أنه لا إكراه على الدّخول 2 a Aus‏ ولیس 
ما يُذكر من سبب نزولها إلا تطبيقًا لمنطوقهاء وتكييمًا لقتضاها. 

فهل لنا آن تامع من قوله تعالی : OG A GIST}‏ آنه لا یقتصر 
فقط على عدم إجبار الناس على اعتناق عقيدة دينيّة Ailes‏ وانما يقتضي 
آیضا تأصیل وتأسیس سركة الاختیار. والحفاظ علی انسانيّة الانسان» Sly‏ 
هذه الآية فشكل كاعد ة خامة ومتهجا أساسانف تأكيد کر اند Glad‏ وحر ده 
2 الاختیار یمتد إلى ساحة الأفكار وسائر العتقدات والاقتناعات الفكريّة 
والثقافية وجمیع معطیات التديّن OY‏ 


-١‏ القرضاوي. كيف نتعامل مع القرآن العظیم :۳۲۹ - ۳۲۰ . بتصرف. 
-Y‏ سورة الیقرة : ۲۶۶ . 

۳- ابن عاشور . تفسير التحریر والتنویر : ۳۲ /۲۵. 

. ۲۵۲ : سورة الیقرة‎ =e 


0- حامدي. ضوابط 2 فهم النص : ۰۲۷ تقدیم الأستاذ عمر عبید حسنة. 


النصل (خاس 
وراسم Hib‏ لفقم CLS)‏ 


النبوي في ضوء سبب (لوررو 


s و‎ 


و 
إِنْ الحديث النبوي: «أمرّت أن lal‏ الناس حتى يشهدوا أن لا اله إلا 
انلیا محم | وول val‏ ويقيموا الصلاة ویوتوا als i‏ فادا فعلوا ذلك 
عصموا ris‏ دماءهم وأموالهم إلا Goes‏ الإسلامء وحسابهم على اللّه,(), قد 
وا بط وال egos‏ 
وظاهر الحدیث يَفَهّم bi ais‏ السلم یقاتل غير السلم حتّی 
یدخل 2 الاسلام. وهذا یعتبر اکراها.. فکیف يتم التوفیق بين هذا 
الحديث وآية : لا ]داد فى الزين 4 . 


-١‏ البخاري. صحیح كتاب الایمان. رقم : ۰۲۵ عن عبد all‏ بن عمر. 
-Y‏ مسلم. صحيح. كتاب الایمان. رقم : ۰۳۲ عن عبد اللّه بن عمر. 


ws 


البحث الأول : التخریج الجمل للتص النبوي ومظانه 


-التخریج الجمل: 

ورد الحدیت رهام آو اختلاف cated‏ مكرجا بالطرق السندة 
2 الجوامع والسنن والصنفات والسانید والعاجم التالية : 

oe 

= ,صحيج ۳ 

- سنن أبي داود. 

- سنن الترمذي . 

- سنن النسائي - السنن الكبرى للنسائي. 

- سنن ابن ماجة. 

- موطاً الإمام مالك. 

- سنن الذارمي. 

- سنن الذارقطني. 

- المستدرك على الصحیحین : للحاكم. 

- صحیح ابن خزيمة. 

- صحیح ابن حبان. 

- سنن البيهقي. 

- الستن الکبری للبيهقي. 

- الستن الصغرى للبيهقي. 

- معرفة السنن والآثار : للبيهقي. 


= سنن سعید بن منصور. 


معن هیا الرزاق. 
مصنف ابن أبي شيبة. 
مسند عبد الله بن المبارك. 
مستد الطيالسي. 

مسند اسحاق بن راهويه. 
مستت الب ان 

مسند أبي يعلى الوصلي. 
مسند الشامیین : للطبراني. 
العجم الاوسط : للطبراني. 
معجم ابن عساکر. 

مشکل الآثار : للطحاوي. 
شرح السنة : للبغوي (مسند) . 


- مظان التص النبوي 2 المصنفات الحديثيّة 


بالاستقراء. نجد GI‏ الحديث بتمام لفظه. أو اختلافه مذکور 2 ثنایا 


الصنفات الحديثية التالية. بالترتیب الهجائي: 


الإبانة الکبری : لابن بطة. 

اتحاف الخيرة الهرة بزوائد السانید. 
الاحاد والتاني : لابن آبي عاصم. 
الأربعون Sag ill‏ 


تفسير ابن آبي حاتم. 

تقریب الاسانید وترتیب السانید : لزين الدّين العراقي. 
جامع الأحاديث. 

جامع الأصول من آحادیث الرّسول (BE)‏ لابن الأثير. 
جمع الجوامع. أو الجامع الکبیر : للسيوطي. 

ریاض الصالحین : للنووي. 

سبل السلام : للطنعاني. 

شرح السنة : للبغوي ( غير مسند ) . 

غاية القصد 4# زوائد السند. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للهيثمي. 


البحث الثاني: الفهوم العام للتص النبوي 

نستخلص 2 هذا Goel‏ معانی مفردات لفظ الحدیث. مفردة مفردة. 
للوصول إلى الفهوم العام للنص وهو أن حساب الخلق على الله تعالى؛ وآنه 
لیس على الرسول BE‏ الا البلاغ. وکذلك لیس على من ورث الرسول 
ال البلاغ والحساب علی alll‏ عز وجل. 

- معاني مفردات الحدیث : 

و 

sae cal‏ بالیناء لما لم یسم فاعله. لذن الفاعل معلوم وهو All‏ عر وجل. 
وابهام العلوم سائغ لغة واستعمالاً سواء ك الأمور الكونية. أو 2 الأموز 
الشرعية. 

ماف لد دا 

وقوله: «امرت 34 اي آمرني ربي 

والأمر: طلب الفعل على وجه الاستعلاء» أي إن الآمرء أو طالب الفعل 
يرق أنه فوق منزلة المأمور, لأنه لو أمر ys‏ پساویه سمی الصماسا: ولو pits‏ 
ممن فوقه سمي Flos‏ وسوالا. 

وقوله: « أن أقاتل الناس »: هذا gall!‏ به. 

والمقاتلة غير القتل. 


و 

5 «fs هد‎ rn مد‎ ٠ مومه مھ‎ ~~ =] 5 Ae 1 

«امرت ان اقاتل»: وهي تقنضي وجود من يقاتلني فاقانله. او تفترضص 
وجود وساطة للمقاتلة فیها متشاکسون. 


وحکی البيهقي. عن الشافعي أنه قال: (لیس القتال من القتل بسبیل. 
قد يحل قتال الرّجل ولا يحل قتله) !'). 

«حتى يشهدوا»: أي حتى يشهدوا بآلسنتهم وبقلوبهم. لکن من شهد 
بلسانه عصم دمه وماله؛ وقلبه إلى الله سبحانه وتعالى. 
حق» وما سواه فعبادته باطلة. 

وان محمد ا وسول الله محفت هو اين عبد call‏ وأبرز dou!‏ ولم يقل: 
واني رسول alll‏ للتفخيم والتعظیم. ورسول الله : يعني مرسله. 

« ويقيموا الصلاة » : أي يفعلوها قائمة وقويمة على ما جاءت به الشريعة. 
والصلاة هنا ele‏ لكن المراد بها الخاص. وهی الصلوات الخمس. ولهذا 

5 ۰ ۰ ۰ 4 
لو تركوا النوافل فلا يقاتلون. 

«ويؤتوا الزكاة » : أي يعطوها مستحقهاء والزكاة : هي النصيب المفروض 
2 الأموال الزكوية. قفي الذهب - مشلا والفضة وعروض التجارة: 
ربع ee‏ أي واحد من آربعین. وقیما يخرج من الأرض مما فيه الزكاة: 
Cap Gece ee‏ ی ها PCR A‏ إذا كان کی بل رت 
يق تایه قبا هو ۶ ات 

BYES)‏ فعلوا ذلك»: أي شهدوا أن لا اله الا ال oly‏ ا رسول الله 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. 


. ۳ 
«عصموا» : اي منعوا. 


١-ابن‏ حجر العسقلاني. فتح الباري بشرح صحيح البخاري : 52 


«مني دماءهم وآموالهم»: آي فلا شا أن أقاتلهم وأستبيح دماءهم. 
ولا آغنم آموالهم. لأنهم دخلوا 2 الاسلام. 

Vp‏ بحق الاسلام»: هذا استثناء, لکنه استثناء عام يعني: الا أن 
و ۳ 3 3 9 
تباح دماؤهم واموالهم بحق الاسلام. مثل: زنا الثشيب» والقتصاص. وحد 
LEI‏ النبي يكل فليس عليه الا البلاغ. 

فهذ | الحدیث ual‏ وقاعد 5 8 جواز مقائلة الناس, وات لا یجوز مقاتلتهم 
الا مها ا 


۱- العئیمین. شرح الأربعين النوويّة : ۱۲۵ ۰۱۳۲۸۲ بتصرّف. 


البحث الثالث: سبب ورود النص النبوي الأنموذج 


رما يكون الرّسول قد قال Salta‏ أن أقاتل الناس» بت مناسبة, 
تم رواه من رواه منزوع السّياق ۷ 
ویبدو للباحث أن مناسبته - بحسب سياق وروده. وأبواب إيراده - أن 
قال لهم رسول الله BE‏ هذا الحدیث 4 معرض الحدیث عن سبب الامتناع 
عن تقتيل الكافرين وابادتهم. ولم يقل + معرض الحدیث عن ابتدائهم 
بالهجوم لکونهم ‘A lis‏ ولعل ذلك ما gd‏ من قول عمر بن الخطاب لأبي 
بکر: كيف تقاتل الفاس - cl‏ ابتداء - شهدوا أن لا اله الا Sly abit‏ محمدا 
رسول alll‏ وقد قال رسول الله BBE‏ : « أن آقاتل الناس» ) فکان 
أبوبكر BAS‏ -المجتهد الأول بعد وفاة الرّسول SBE‏ يدرك محل ورود النّص؛ 
لكن أراد أن يلقن درسا لمن فرّق بين الصّلاة والز BIS‏ الفرینتان ۶ القرآن, 
وهما إحدى الغايات التي يتوقف القتال عندها حال أدائهما. وأنّ عدم إقام 
الصّلاة وإيتاء SIS pI‏ أو عدم أحدهما من موجبات القتال. 


كما أن أبا بكر الصديق GS‏ أمر بقتال المرتدّين - لا قتلهم» بل قاتلهم 
حتى يذعنوا للحق لردهم إلى حظيرة الإسلام.. 

فالأولى أن ld‏ أو يوضع 2 الاعتبار : أنّ هذا الحديث لا يتحدّث عن 
الباعث على القتال. بل يتحدّث عن الباعث على إيقاف القتال وانهائه 
فالسلمون لا يقاتلون حتى إفناء جيش العدوء بل إن AS pall‏ ستنتهي بمجرّد 


دخول الأعداء 2 دين call‏ أو بدفعهم الجزية كما 2 نصوص آخری. 


۱- انظر : البيهقي. السنن الکبری ۲ : ۰۳۱۷ عن عبد الله بن عدي الأنصاري 
البيهقي. السنن الکیری» 7 : ۰۳۳۳ عن رجل من بلقين . 
-Y‏ مسلم. صحیح, کتاب الایمان. رقم : ۰۳۲ عن آبي هريرة. 


وللحدیث شواهد استنكاريّة ومشاهد اعتبارية (يُستأنس «(Les‏ للتفریق 
بين القتل والقتال. من حديث خالد بن الولید : بعث النبي BE‏ خالد بن 
الولید إلى بني جذيمةء فدعاهم إلى الاسلام. فلم یحسنوا أن یقولوا : 
أسلمناء فجعلوا یقولون: صبأنا صبأناء فجعل خالد یقتل منهم ویأسر. ودفع 
ال آسیره. حتی إذا كان pal age‏ خالد أن یقتل کل رجل ما 
آسیره. فقلت : واللّه لا أقتل أسيري بولا قعل وجل من آمحایی ایروا 
قدمنا على النبي BE‏ فذكرناه» فرفع النبي BE‏ يده فقال: «اللهمٌ إني أبراً 
اليك ممّا صنع خالد» مرن" 

وحديث آسامة بن زيد : بعثنا رسول ال َل ج سريّة. فصبّحنا الحرّقات 
من جهينة. ES yale‏ رجلاء فقال : لا إله الا الله. فطعنته فوقع 4 نفسي من 
ذلك فد کرته للنبي BE‏ . فقال رسول الله وي «أقال : لا إله إلا الله وقتلته» 
قلت: یا رسول الله Led]‏ قالها حوفاً من PDL‏ قال : «آفلا شققت عن 
قلبه حتی تعلم: أقالها أم لا ». فما ذال یکزرها She‏ حتی Eas‏ أي آسلمت 
Stag‏ قال ال سعد + ألا والله ۷ أقل مسلا خی بقظه ذو السین: 
يعني: آسامة. 

قال des‏ ألم يقل الله : « BOSSY ahs‏ وَيَحكُونَ 
این يكت نه 4 . 

فقال سعد: قد قاتلنا لا تكون فتنة. وأنتَ وأصحابك تريدون أن تقاتلوا 
3 فة 


حتى تكون فتئة 


\)- البخاري» صحیح كتاب الفازي. رقم : ۰۶۳۳۹ عن عبد الله بن عمر. 
-Y‏ سورة الأنفال : ۲۹ . 


2 مسلم. صحیح, GUS‏ الایمان رقم : ۰۱۵۸ عن آسامة بن زید . 


وآبان شيخ الاسلام ابن تيمية بآن: «!باحة القتال من السلمین مبني على 
اباحة القتال من غیرهم»!. 


وقال ابن القيم الجوزية : «ثمّ فرض عليهم -آي المسلمين- القتال بعد 


ve و‎ 2A Ze 5 ا‎ 5 ۹۹ ۰ 

ذلك لمن قاتلهم دون من لم یقاتلهم. فقال تعالی: VAISS}‏ فى یل له 
3 

4 عبت‎ EN ال ليضف‎ ANGE یوک ولا‎ SM 


)- ابن تيمية. رسالة القتال : ۰۱۱۸ نقلاً عن : قواعد التعامل مع غير المسلمين» الستشار سالم 


البهنساوی : ۰۲۵ 
۲- ابن القیم. زاد العاد 2 هدي خير العباد : ۲ / 14 . 


البحث الرابع : تحلیل النص النبوي 2 ضوء سبب الورود 


إِنْ اللافت 2 الاستدلال بحديث: « مك أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
اه اد اللهوآنٌ ند وسول الله ويقيموا الصلاة ويؤفوا (is eles‏ 
فعلوا ذلك عصموا متي دماءهم وأموالهم الا Gees‏ الإسلام: وحسابهم على 
الله 27 أنه يؤتى به من غير سیاقه. فيؤدّي معنى يخالف ما اتفق عليه 
جميع المسلمين. 

ألم cart‏ الفقهاء المسلمون على أنه لا يجوز أن Sal LG‏ لإجباره على 
قول : لا إله الا الله ! 

من هنا فلا يمكن أن يؤخذ الحديث على عمومه. إذ إِنْ هذا العموم 
يالف عشرات الآنات اقرا راما هادات EGER GE‏ کون 
ینوت 4 Ey‏ ایهم بِمْصَيْطرٍ > e‏ 

إِنَّ لفظة ( التاس) ليست عامّة هنا باتفاق للقرائن التالية. ولا یقال: انها 
عم الشرکین فقط GY‏ ذلك یناقض آية: لا فوا اريت ل سوست 
ALES‏ ولا مروت ما عم أله AAG‏ ولا يسو EN Ss‏ 
SN‏ آوشوا تب حى Bos‏ عن ی وهم صروت 4 . 
فهذا نص یوضح ol‏ القتال يجب أن ينتهي |ذا أعطى آهل الکتاب الجزية, 
ولم یشترط اسلامهم. كم إن التعمیم یناقض قوله تمالی: BUSTS‏ 
لذن € من هنا فان لفظة (التاس) حق الحديث- Ale‏ وليست خاصة 


بالوثنیبن i‏ ولا بالمجوس؛ لان هذا التخصيص لا دلیل علیه. بل هي معنية 


2 
be 
ve 


-١‏ البخاری؛ صحیح کتاب الایمان. رقم : ۰۲۵ عن عبد al!‏ بن عمر. 
-Y‏ سورة یونس: XX‏ 
۳ سورة الفاشية : ۲۲ . 


= سورة التوبة : ۲۹ . 


بانشرکین. بدلالة رواية. قال رسول له Lay‏ أن أقاتل الشرکین:(۱. 
ولكن القتال ليس جرد الشرك والكفر لأنه < ل 4151 في لب 4 ولكن 
افةو انان انا نف مواحهة الق کین وا كان الما peu‏ سن الاباك 
الواردة 2 ثنايا الحدیث. باختلاف ألفاظه : « ا أن أقاتل الناس حتی 
يشهدوا أن ۷ اله الا الله وان مدا رسول الله وقيموا الصلاة ويقتوا 
الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا متي دماءهم وأموالهم الا Gees‏ الإسلام: 
وحسابهم على الله ۰۲۳ By‏ رواية : « حتی يقولوا : لا اله إلا الله » 9 , 
SS‏ ری وا أن لا اله ]لا cal‏ وان مها عبد ورسولة: 
وأن يستقبلوا قبلتناء وأن يأكلوا ذبيحتناء وأن یصلوا صلاتناء فإذا فعلوا 
ذلك ajo‏ علينا دماؤهم وأموالهم الا بحقّها : لهم ما للمسلمين: وعليهم 
ما على المسلمين » J)‏ 

ما التخصيضن بغير ذلك فهو تحکم 2 النّص من دون دليل. 

و«التاس» المقصودون بالقتال هم بعض الناس ولیس جمیعهم. وقد ورد 2 
of a‏ الکریم: EH‏ كال BE ONG SOS‏ ا Asis‏ 
455 ایسا رالا س ال O Sel ag‏ 

فالذين قالوا: هم بعض الناس ولیس كلهم (فالقائل هو نعيم بن 


مسعود ). 


Ber ادع‎ 2 Go 


جوا لحم . والذین جمعوا جموعهم ضد السلمین هم 


۱- آبوداود. ستن» کتاب الجهاد. رقم : ۰۲۱۶۲ عن أنس بن مالك. 

۲- البخاري. صحیح LS‏ الایمان. رقم :۰۲۵ عن عبد الله بن عمر . 
۳- آبوداود. ستن, کتاب الجهاد. رقم : ۰۲۱۶۰ عن أبي هريرة. 

4- آبوداود. ستن» کتاب الجهاد. رقم : ۰۲۱۶۱ عن أنس بن مالك. 

ه- سورة آل عمران AVY:‏ 


ييا ell Nga‏ ولیس كلهم (إذ الذي + جمع الجموع هو آبو سفیان) . 

ومثل هذا يقال 4 الحديث : « آمزث أن أقاتل الناس» - أي بعض الناس 
وليس كلهم. 

فمعنى الحدیث: Saat Gull jst ji ney‏ يُقَاتَلُوفٌني: ولیس كل 
الناس بإطلاق. ثم 586 7 القتال ا لمقاتل. spel,‏ آحد 
أسباب إنهاء القتال ولکته لا يمنع إنهاء القتال بأسباب أخرى ورد النض 
علیها ‏ القرآن الكريم أو 2 أحاديث آخری کانهاء القتال بدفع الجزية. 
أو عقد Ast‏ أو عقد الهدنة. أو الصّلح على ما يجري التوافق عليه. 

إن عدم جواز إنهاء القتال بأسباب آخری غير الاسلام يُستنتج من 
مفهوم الحديث — فقط - وليس من منطوقه. والآخذ بالمفهوم -حسب 
علماء الأصول - غير مقبول عند أكثر العلماء. والذين يقبلون به يضعون 
اذلف شروطا مها أن لا يرد حك الوضوع نص آخر GY‏ عند ورود تمن 
صریح 2 الوضوع لا يصح الأخذ بمفهوم نص آخر. 

وقد نوه الجضاص بان القتال كان محظوراً  al‏ الاسلام إلى 
أن قامت عليهم اک النبي و Lats‏ عاندوه بعد 
البيان» أمرّ المسلمين بقتالهم , س ولاك كن فرك الريب Paley‏ 
(LS)‏ | الفترکت Boog 2S‏ > وای الآ الومية فال cal‏ 
الشرك. وبقي حکمه على Jal‏ الکتاب ادا آذعنوا بأداء الجزية. ودخلوا 2 
حکم آهل الاسلام و2 ذمّتهم'" 

وثمّة تفعیل رسول الله BE‏ لا يوجب وقف القتال بمجرّد إعلان العدو 
قبوله للاسلام. gS ill‏ فیه توضیحاً على آن موجب القتال ليس ابتداء. 


إت سورة التوبة : ۵ . 
۲- الجصاص, أحكام القرآن : ۱/ ۱١۸‏ . 


لقوله تعالی لل رن من ای yee‏ الك Shp‏ بان ريد 


4 


یلو ace pe: see‏ فا 2 al ASE AS‏ م متنا وان توا کنو 1 
a ۹‏ : (تقاتلون 
هؤلاء الذين تَدعُون إلى قتالهم. أو يُسلمون من غير حرب. ولا قتال) (") 
فكان LY‏ من العودة GL‏ حديث (رواية) منزوع السّياق إلى القرآن 
الکریم @SAL‏ على الحديث ذاته (دراية). By‏ حدیث: Ebay‏ أن أقاتل 
ری هی مر ی 
Ghee Gall ait‏ ولا شح تک aif‏ لا تیت SEW‏ 6( 
وقوله تمالی : GAY)‏ اله عن عن ال نز 
تن یر أن تروش قبطو اي نب لْمْمَيِِينَ4!"". وقوله : 
BY‏ ن علوم فم dat inh She‏ فا جع له لكي عم 
سيا 4 فوجدنا هذه الآيات تنقض ما يُفهم من عموم لفظة (النّاس) 
2 الحدیث. فکان LY‏ من فهم الحدیث 4 ضوء هذه الأیات. 


و 

والذي عليه حمهور العلماء والذ اهب a‏ حديث : «آمرت أن آقاتل الناس» 

بسیاق وروده: Gold‏ با لشرکین الوثنیین العرب. وقد ذ کر النووي هذا SIMI‏ 
عن الخطابي ۷ 


ونقل الدكتور وهبة الزحيلي عن ابن حجر العسقلاني 2 فتح الباري. 


VU: سورة الفتح‎ -١ 
۰۲۱۹ /۲۱۰: ؟- الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ 
۱۹۰ : سورة البقرة‎ -٣ 
. ۸: سورة المتحنة‎ -٤ 
سورة السام برد‎ -0 
۰۹۸ : النووي. النهاج 2 شرح صحیح مسلم بن الحجاج‎ -7 


خلاف. والإسلام والعلاقات الدولية للشيخ محمود شلتوت الاجماع علی 
ذلك OY‏ 


ان التامی لا برون الفاق path‏ دق ولا امن هادا اة اناد 
منهم- إِنْما تکون الَوّة 2 حشهم مناطق جذب تحرّف مسار الفکر وتحرّف 
مسار الشعور ! وحینما تکون القوّة محيطة بالباطل فانها تزیّنه ب قلوب 
الناس. فیحسبونه Ln‏ ويؤمنون به وید افعون عنه. بینما يتغيّر الوقف تماما 
4 نفوس النّاس لوزالتٌ القوّة التي تحيط بهء فیرونه باطلاً - على حقيقته 
- ویتخلون عنه.. 

وهذا هو الذي آمر الله السلمین أن یفعلوه.. أن یزیلوا القوّة التي تحیط 
بالباطل, 425508 3 قلوب الناس, فیحسبونه Lie‏ ويف قوق به.. فاا 
آزیلت هذه القوة. فلا اکراه 2 الدين.. 

بل St‏ الأمر لا يبدأ بالقتال. Lei‏ يبدأ بعرض الاسلام على uli‏ 
فان قبلوه فقد انتهی الأمر. وصار الدّاخلون 2 الاسلام اخوة 2 Cpl‏ 
وصاروا جزءا من الأمّة التي وصفها الله بالخيرية, لا یتفاضلون بینهم 
الا بالتقوى. 

فان رفضوا الاسلام. فقد آمر alll‏ بفرض الجزية علیهم للهدف ذاته. 
الذي فرض من أجله القتال. ولکن بأسلوب سلمي یحقن الدّماء.. فا لطلوب 
هو Yi‏ تقف القوّة الحيطة بالباطل عقبة ‏ سبیل رؤية الناس Gal‏ على 
cats‏ وا كود Et‏ سیب رف مسای ISBN‏ اشامن واا 
للجزية يفيد هذا العنی من غير قتال. 

فالقوة التي تفرض علیها الجزية لا تعود 2 Gull Gum‏ قر ولا وى 


۰۱۰۵ : الزحيلي. آثار الحرب 2 الفقه الاسلامي‎ -١ 


على تحریف مسار الحق حتی ینظر الاس إليه على أنه باطل 1. 

eb‏ إن آبوا الاسلام . وآبوا الجزية فعندئذ فقط یقع القتال.. ویقع 
للهدف الذي شرحناه من قبل لا لفرض الاسلام على الناس 7 

وخلاصة القول : لیس كلما جازت القاتلة جاز القتل. فالقتل أضیق. 
و مفو ا بشروط معروفة. والقاتلة آوسم. قال الله تبارك وتعالی: 
> وان این ین موی افو فاا es‏ فان EES‏ 
لح did BG A (hss‏ آمر Cal‏ فأمر بقتالها وهي مؤمنة 
لا يحل قتلهاء ولا یباح دمها. لكن من أجل الاصلاح. 

ولذلك ار الآمّة أن توافق الامام 2 قتال آهل البغي الذین یخرجون 
على الإمام بشبهة. قالوا: فإذا قرّر الامام أن يقاتلهم وجب على الرّعيّة 
طاعفه ومواحفقه Ls‏ تلش sadly‏ وهتا تفا alias‏ تأجل اقامة العدال 
وإزالة الفوضى 

Ul‏ التوفیق بين آية : كاه ف الزن € وحدیید: « SG‏ آفانل 
الناس.. » فیقوم على اعتبار حکم الآية عامّاً یشمل كل آنواع ك 
نزلت بسبب خاص بینما یعتبر حکم الحدیث خاصا 2 cy‏ سين وتجاه 
قوم معيّنينء وان ورد بلفظ عام. 

كما یمکن اعتبار حکم الحدیث عامًا حيثما Ej‏ دواعي ومتطلبات 
وموجبات القتال حیال الفئة العتدية من غير السلمین حتی تدخل 2 دين 
اللهء وحیال الفئة الباغية من السلمین حتی Gadd‏ إلى آمر اللّه. 

ِنْ السيرة النبويّة الصحيحة هي التجسید الحقيقي لقیم الاسلام 2 
edly‏ الناس» وانها استوعبت مسيرة النبوة ومشکلات الحياة. من قوله 
۱- محمد قطبء روية Ae Mu!‏ لأحوال العالم العاصر : ۱۵۵ - ۱۵۲ . 
۲- سورة الحجرات: LA‏ 


تمالی: اما 4 ۰۳ إلى قوله تعالى: « وم Og Kay SI LIST‏ 
بما 2 ذلك من الدعوة والدولة. علی نحو ما رواه آبو هريرة 55 ای 3 قال : 
بينما نحن 2 السجد إذ خرج علینا رسول الله BE‏ فقال : «انطلقوا إلى 
بهو». فخرجنا معه حتی Lite‏ بيت الدراس. alas‏ النبي Be‏ فناداهم: 
ديا معشر بهود. أسلموا تسلموا». فقالوا: قد cals‏ يا أبا القاسم. فقال: 
«ذلك ما أريد». ثم قالها الثانيةء فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. ثم قال 
الثالثة. فقال: «اعلموا أن الأرض لله ورسوله. واتي آرید أن آجلیتکم. فمن 
وجد منکم بماله شيئا فلیبنة. والا lal lgalala‏ الأرض all‏ ورسولی(۲) 

وقد استوعبت السيرة النبوية مسيرة النبوة ومشکلات الحياة Les‏ 2 
ذلك -أيضا- من النصر والهزيمة. والضيك والقوق. والحرب والسلم. 
وان منهجيّة الاقتداء تتطلب فقه القيم الإسلاميّة وفقه الواقم. بمكوّناته 
واستطاعاته. وفقه السيرة بمسيرتها ع مع القيم, ومن ثم تحديد 
موضع الاقتداء بعد استقراء الواقع 134g‏ ووضعه 2 مکانه الناسب 
من مسيرة السیرة» حيث لايجوز 2 حال الهزيمة الاقتداء بحالات التمکین. 
ذلك آن التكليف يقع ضمن حدود الاستطاعة ابتداء من قوله تعالى 

wand من أجكر 3 255 مُظَمَين پالایمن 4 2 حالات‎ Vy: 

thee, سر‎ 

وانتهاء بقوله تعالی EE:‏ له 4 "۰ وما یکون بینهما 
من استطاعات وتکلیف... هذا عدا عن اسقاط الکثیر من القیم والأحداث 
التي جاءت LOLS‏ بالمنافقين والکافرین وجلد السلمین بها . 


. ۱: سورة العلق‎ -١ 
. ۵ سورة الائدة:‎ -۲ 

-٣‏ البخاري. صحیح, col SY GUS‏ رقم : ٤٤1۹ء‏ عن أبي هريرة. 
غ- سورة النحل : ۰۱۰۹ 

ه- سورة البقرة :۰۱۹۳ 

<< حسنه. لا اکراه محور رسالة النبوة: 7ع- ٤١‏ . 


Ut‏ عدم ol SY‏ على الدّين حکم شرعي تؤيّده العشرات من الایات 
الکريمة. والاأحادیث الصحيحة. ویویده قل النبي و الذي آسر عددا 
كبيرا من الشرکین 2 حروبه - دون الاکراه على الدّين-: وقتل. أو آمر 
بقتل عدد قلیل منهم لأسباب مشروعة. وآطلق سراح عدد کبیر مقابل فدية 
Aides‏ ومن على الکثیرین وآطلقهم بدون فدية كما فعل مع مشركي قریش 
يوم فتح مكة, [pata‏ (الطلقاء). 
ولم کر ادا 4 جمیع کتب السّيرة أو التاریخ أله BE‏ آکره آحدا 
على الاسلام. 
ولعل ك الشيرة النبوية. الأنموذج التالي. خير شاهد على نهج الرسول 
gl BE‏ آفضی إلى دخول الأسير 2 الاسلام عن رغبة واقتناع لا عن رهبة 
وشناعة : بعث النبي BE‏ خيلا قبّل نجد. فجاءت برجل من بني حنيفة يقال 
له : ثمامة بن آثال. فربطوه بسارية من سواري ا فخرج إليه النبي 
لد فقال : « ما عندك يا ثمامة » فقال : عندي ud‏ يا محمّد. إن تقتلني 
تقتل ذا دم وان Gab‏ تنعم على شاكرء وان كنت ترید الال. فسل منه 
ما شثت. فترك حتی كان الفد. ثم قال له : « ما عندك يا ثمامة» قال: 
ما فلت val‏ إن SL gle aad gad‏ فترکه حش كان dig‏ الغد» فقال: 
«ما عندك يا ثمامة». فقال : عندي ما قلت لك. فقال: «أطلقوا ثمامة». 
فانطلق إلى نخل قريب من السجد. فاغتسل ثم دخل السجد. فقال: 
أشهد أن لا إله إل wall‏ يا هد أن bates‏ ونون الله با alls odie‏ 
ما كان على الأرض day‏ أبغض الي من وجهك. فقد أصبح وجهك Gol‏ 
الوجوه الي. واللّه ما كان من دين آبغض الي من دينك؛ فأصبح دينك Cenk‏ 
gull‏ إلى: والله ما كان من بلد آبفض إلى من لاك فاسع ارف ا 


الناقة إلي ان كلف خد کی و افا آدید العمره: فا در فهرهوسول 


الله BE‏ وآمره أن یعتمر. فلمّا قدم مكة قال له قائل : صَبَوّت. قال : 
لاء ولکن آسلمت مع محمّد رسول الله ABE‏ ولا ably‏ لا يأتيكم من الیمامة 

وحين أشكل على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزیز رحمه اللّه 
مخالفة أهل الذمة للمسلمين 2 أحوالهم الاجتماعية. وبقاژهم على 
ما جرت به أحكام دينهم المخالف للاسلام. وهم يعيشون بين ظهراني 
امن خیند اك كي إلى الامام الحسن البصري وحمه الله مستفتیا : 
Le‏ بال الخلفاء الراشدين تركوا آهل الذمة. وما هم عليه من نكاح 
الحارم. واقتناء الخمور والخنازير ». فأجابه الحسن البصري رحمه 
ight Lally‏ اجو ا تركو وما ینوی رو نما al‏ مثيم لا ف 
Mea Shall‏ 

كما لم يذكر التاریخ 2 GI‏ عصر من هذه العصور الإسلاميّة عمليّة 
إكراه واحدة - باستثناء ما شذ منها التي جابهت استنکارا حینها من 
علماء السلمین إذ Last‏ الملك النصور قلاوون 4 سنة as‏ بالزام آهل 
الذمة با حول يق الاسلام. فاسلموا كرهاء غضب UII!‏ علماء السلمین 
والقضاة # ile}‏ وبعد ستة أشهر BBE‏ ملسن ا وقرّروا Gb‏ هؤلاء 
کانوامُکرهین على التخول بف الإساؤم. ونه ا یجوز الکراه این فلهم 
الرّجوع إلى دینهم. فعاد آکثرهم إلى دينهم!". 

والتزم الصحابة, رضوان اللّه عليهم: من بعده وجميع الخلفاء والسّلاطين 
والحكام بعدم الإكراه منذ الخلافة الراشدة وحتّی انهيار الدّولة العثمانية. 


\- البخاري. صحيح» كتاب المغازي» رقم : ۰1۳۷۲ عن أبي هريرة . 
۲- الودودی. حقوق أهل الذْمّة 2 الدّولة الاسلامیّة: ۰۲۱-۲۰ 


۳- ابن کثیر. البداية والنهاية : ۵۷۸۰۵۷۳/۱۷ . 


© 
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بل كان clas‏ غير المسلمين 2 ديار المسلمين مع معابدهم حتى اليوم 
Mts‏ قاطا علی أن هذا البداً الاسلامي GIS‏ واقعاً ك جمیع الجتمعات 
الاسلامیة. 


By‏ حديث : «لا یزال طائفة من ial‏ ظاهرین حتی يأتيهم أمر اللّه وهم 
ظاهرون» ۰ قال الشیخ عبد الله بن عبد الرّحمن آبابطین : « ولیس الراد 
الظهور بالسّيف دائماء بل بالحجّة دائماً وبالسّيف abled‏ حیث لم 
يكن إزهاق أرواح الكفار هو القصود 2 Lo‏ ذاتهء Leily‏ المقصود بالقتال 
هو الهداية. clay‏ النفس Ale‏ حتى لو أمكن الهداية بإقامة الدليل (آي 
بالحجّة والإقناع) بغير جهاد القتال : كان أولى. 


إت البخاري» صحیح. کتاب الاعتصام. رقم : ۵ عن الغيرة بن شعبة ۰ 
۲- الرسائل النجديّة : ۸/ ۲۳۸ (نقلاً عن : أهميّة الجهاد 4 نشر الدّعوة الإسلاميّة والرّد على 
الطوائف الضالة فيه ص (VY‏ . 


۳- الخطيب الشربيني. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. ؛ : ۲۷۷ . 


المبحث الخامس: انفتاحية الدعوة الا سلامية 


اشتملت رسالة التبخ يل الانسان 2 كل آبعاده ومواقعه ومشاعره وأفکاره 
ومنطلقاته. بمعايشة كل مفرداته الذاتيّة: واستيعاب كل ظروفة الموضوعيّة, 
والتعمّق 2 كل احساساته الروحيّة ومواقعه الفكريّة.. ب4 الزمان والکان 
والحال.. ولقد كان السلوك الدعوي للنبي BE‏ مؤسسا لفقه الدعوة الذي 
تستلهم منه الأجيال المؤمنة رژاها ومناهجها 4 الدعوة إلى alll‏ 

وا كان ال م اشبان ge Hh‏ اتتا جه طلى کل Glas‏ 
ونبيّ الوعي 3 اطلالته على الواقع كله ورسول الحکمة 2 نظرته إلى 
a> List|‏ كلها بكل مفرداتها الصفيرة والکبيرة. وظروفها الموضوعية القريبة 
والیعید ة. من خلال فهم دفیق للانسان 2 تقلباته وتطلماته ونقاط ضعفه 
at‏ الآمن التاق حل له la‏ على Bechtel‏ مره الدّعرة قل 
الهجرة. و2 مرحلة ما بعد الهجرة. وتلك هی المسألة الرسالية 2 مهمته. 

— مد منطلقات واقع الانفتاحية وآفاقها: 

إِنْ ما نحاول أن نتلمّسه بشکل سریع عبر معطیات عدّة تالية من منطلقات 
الکتاب والسّنة fied‏ الطبيعة الانفتاحيّة للدعوة الاسلامية. متضمّنة 2 
تنایاها مقومات الانطلاقة کآفاق للد عوة بالحکمة والوعظة الحسنة. 

- العطی الأول: الراحل الدّعوية. 

213i‏ كفب السيرة أن التي محمْدا ‏ انطلق 2 دعوته بالطريقة الس ة 
4 مدى ثلاث سنوات. فكان يدعو الأفراد بأدب وهدوء... حتى دخل 2 
الإسلام بحسن الصحبة والعشرة جماعة بلغوا أربعين Shey‏ وكان أصحاب 
رسول alll‏ يله إذا صلوا ذهبوا 2 الشعاب ليستخفوا بصلاتهم من قومهم. 


2 آراد بذلك أن یضع لسن الإسلاميّة للدعوة‎ Lal يي‎ Gilly 
ظروف هادئة من خلال تقدیر الأوضاع الصعبة التي تحیط بالواقع‎ 
الصدمة الأولی قد تفش ردود فعل لا تيح للناس» ولا سیما‎ GY هنا.‎ 
الستضعفین منهم. أن یستجیبوا للدعوة. وبذلك تکون السرّية ب4 الدعوة‎ 
الأولى حركة  اتجاه استیماب آکبر قدر ممکن من الثاس لینطلقوا مع‎ 
الرسول 2 بناء الجتمع الاسلامي الأول © مكة. لتهيئة الأجواء للمواجهة ج‎ 
الرحلة القادمة. بعد أن یکونوا قد استوعبوا الفاهیم الايمانية 2 عقولهم.‎ 
وعاشوها 2 قلوبهم. ما يقوي موقف استیعاب التحدي الضاد من قبل‎ 
الشرکین للاسلام والمسلمين'.‎ 


وربّما استطاع هذا الأسلوب السزي ‏ الدعوة أن یمنح الرسول كَل 
الفرصة الهادئة للاطلاع على مدی استجابة الثاس لها. وقدرتهم على 
الثبات؛ واتفتاحهم :على آفاتهاء بعیدا من ضوضاء الجابهة التي قد تثیر 
الشاکل التي تبعد الداعية عن الحصول على وضوح الرؤية للأشياء. 

ولكنَّ الدعوة السرّية تبقی مرحلة خاضعة للظروف الموضوعيّة الحيطة 
ae LIL‏ التي قد تمثل مرحلة تحضيرية لرحلة جديدة علنية تواجه الواقع 
فتحرك مياهه الراكدة وتهز اقتناعاته وتبعثر رواسبه. وتحركک آفکاره .2 
اتجاه الفکر الجدید. الأمر الذي یفرض الدخول 2 جدال وصراع 5382( 
بالدعاة إلى الزید من آلام العاناة ومشاکل الواجهة. بحيث تفسح 
2 الجال لدخول الاسلام إلى العقول الرافضة له بنفس القوة التي 
يدخل فیها إلى العقول المؤمنة به لأنَّ الرفض قد يثير الكثير من الاهتمام. 
ويحرّك المزيد من الخطوات. ويدفع بالموقف إلى أكثر من منعطف 2 اتجاه 
الهدف الكبير. 


۰۹۱-۸ المباركفوري الرحیق الختوم:‎ -١ 


ثم ره :الله SB‏ أن يصدع Ley‏ جاء به وأن یجاهر الناس بآمره. وأن 
يدعو إليه. وذلك 4 قوله تعالى: اكع يما ومر وأ (SENG‏ 
(الحجر:۹4). وقال تعالى: « ول لت آنا لیر الث 4 (الحجر:۸۹).. 
فأنذر عشیرته الأقربين الذين وقف الکثیر منهم بين الرغبة ب2 الایمان 
وبين الإحساس با لسوولية العائلية تجاه حماية النبي ۱۱5 . 

وقد أثارت الدّعوة الکثیر من الضوضاء الفكريّة والروحيّة والشعوريّة ب 
أجواء قريش بالذات. لاسيّما بعد أن بدأ النبيٌ يه يتحدّى الأصنام بفكرة 
التوحید. ويسفه عقول القرشيّين الخاضعة لهذه الذهنيّة الوثنيّة. وبد آت 
قريش بالعروض الإغرائية من موقع القوة الحميمة. ورفضها رسول اللّه 
#۶ من موقع القوّة الرسالية. وكان الاضطهاد والتعذيب والحصارء 
وبرز Jou ll‏ 2 شخصيته القوية الهادئة الطلبة. لا يتراجع ولا يلين 
ولا یقاطع. بل يبقى منفتحاً على الجميع يدعوهم إلى سماع آيات الله له 
GY‏ المسألة عنده هي أن يستمعوا إليه. بصرف النظر عمّا إذا كان ذلك 
يودي إلى إيمانهم SY al‏ فقد كان يطمح إلى الحصول على احترامهم 
لرسالته من خلال آیات الله SB‏ التي تثير بے عقولهم ومشاعرهم المزيج 
فخ الاعساب Bitty‏ وااشگیرم فلا سگرن إلا الخضوع لها. لأنهم 
لم مهو موف ke‏ لا ویو کو والمدق ae‏ 
ولکنهم کاو وه و هذه Soni‏ امین تمثل ثورة 


على الأفكار والعادات والتقالید والامتیازات. ما یقلب آوضاعهم اسنا علی 


عش 


واشتد الضفط على المسلمين الستضعفین, وآذن النبي 4 بالهجرة للبعض 
ن آلف الكفر على Al gh‏ وقد ي وة بن الفا كد دنه 


۱- ابن القيّم الجوزية: زاد العاد 2 هدي خير العباد ۱ : ۸4. 
-Y‏ المباركفوري ا لرحیق الختوم : ۰۱۰۸-۹۲ 


وآبقی البعض الآخر... وکان یقوم بزيارة كل الوفود التي تأتي إلى مكة 
ليبلغهم رسالة الله بء وليخفف من تأثير الدّعاية القرشية ضده 
bY‏ كل همّه كان أن يثير التفكير لديهم بقضيّة الدعوة بهدف تطويق الدعاية 
القرشية المضادَّة من خلال إثارته لعناصر شخصيته أو طبيعة دعوته. حتى 
يحمل صورة الموقف من جوانبها ALS‏ ليستقيم لهم التوازن 2 الحکم. 
فلا تتقلب لدیهم الصورة الشوهة للرسالة وللرسول من خلال قریش. 


Hiking‏ اراد وسيل الله كه من هذا اتتضاط Ha sil‏ د خط الدهوة 


ك هذه الفترة. أن يستفيد من موقع مكة الذي يجمع B‏ خصوصيّته أكثر 
من عنوان يجتذب الناس إليهاء ‏ المسألة الدينية والاقتصادية والثقافية 
ونحوهاء ليختصر الجهد الذي قد يحتاج إلى بذله 2 الوصول إلى هؤلاء 
التاس 2 بلدانهم المتنوعة. 

وقد استطاع SE Guill‏ بهذا الجهد أن يصل إلى قلوب النّاس كوسيلة 
من وسائل وصوله إلى عقولهم. كما تمكن- بذلك- من إدخال dal‏ يثرب 
3 الإسلام: لتكون هذه البلدة عاصمته المقبلة» كموقع متقذم من مواقع 
القوة التي تحرّره وتحرّر المسلمين معه من البقاء تحت تأثير قریش, وتجعله 
ك الوقع الذي يقف فيه 2 خط المجابهة معها كقوّة تتحذی قوّة 
أخرى. 2 عملية صراع بين القوی. مما كانت الجزيرة العربية بحاجة إليه 
2 انفتاحها الستقبلي على الاسلام. باعتبار أنَّ النّاس كانوا يخضعون 
2 انتماءاتهم للتوازن 2 القؤة بين مواقع القوى هناك'"". 

نم كانت القضيّة الإيجابيّة ‏ ذلك Gi‏ السلمین حصلوا على موقع هجرة 
قوي مستقر يمكنهم 2 المدى القريب من بناء المجتمع الجديد الذي يجتذب 
التاس إليه بفعل العوامل المتعددة التي تحتوي أفكار الناس ومشاعرهم. 


۱- المباركفوري الرحیق الختوم: ۰۱۵4-۱6٩‏ 


إن دراستنا لهذه الرحلة توحي بالخطة الدّقيقة التي اتبمها النبی ME‏ 
2 الدّعوة؛ والتي استفادت من الظروف السَلبيّة والإيجابيّة الحیطة بالواقع 
الصّعب الذي كان یتحذ اه. بحیث استطاع أن ينفتح على الواقع AS‏ ليحرك 
المؤمنين باتجاه الهدف الکبیر. وهو نشر رسالة التوحيد والتنوير والتحضر 
والفلاح بمنطق الحكمة والموعظة والقدوة الحسنة... 

إِنَّ كل دعوة ورسالة بحاجة إلى العاطفة الانسانية الناجمة عن أجواء 
الاضطهاد عندما يرى الناس آعداء الدّعوة وهم يضطهدون آتباعها 
ودعاتها. ee‏ كما هي بحاجة إلى أجواء التأييد 2 موقع الحركة التي 
تواجه التحدي الضاد 39a)‏ وصلابة وثبات. فتلتقي Sally‏ الذي يستجيب 
لها لینضم إليها. 

- المعطى الثاني: بين أسلوب الرفق ومنطق الوا جهة. 


لم يؤذن للنبي SB‏ بالقتال 2 المرحلة المكيةء ولم يستجب للإلحاح 
المتواصل من المسلمين الأقوياء للردٌ على العٌدوان: لأنَّ المصلحة الرسالية 
كانت تفرض عليه أن يحتوي عقول التاس ويدخل إلى قلوبهم من موقع 
الرّفق الهادئ التوازن 2 أكثر الأساليب إنسانية. بحيث لا مجال ب4 حركة 
الدعوة الا ا الطكية والأسلوب: الحكيم والنظرة AGLI‏ واللغة الحلوة 
OY‏ مهمّة الدّعوة أن تقتحم على النّاس أفكارهم لا أن تضغط عليهم 
3 آوضاعهم. وذلك من خلال ما تحاوله من الحصول على إيمان التاس 
4 وعيهم الفكري والژوحي لفكر الدعوة وروحیتها. هذا من Age‏ ومن 
جهة آخری. فَإنَّ العنف 3 المراحل الأولى للدّعوة يشغل النّاس الأقربين 
والأبعدين بمفردات الصّراع الدامي 2 حركة الفعل ورذ الفعل. ما يجعل 
التركيز - لا سيّما 2 مجتمع كالمجتمع الجاهلي - حول قضايا الصراع. 
لا قضايا الدّعوة: ويختزن الكثير من المشاعر المضادة لأعمال العنف 


فیما قد يثيره من العصبیّات والانفعالات التي قد تحتویها Ao Lull‏ بحيث 
ركرك تاضااكلف سابد انب موه yale‏ مسا :تما ها چم MS‏ 
ل البد ایات التي هي مرحلة التأسیس. 

وقد لاحظنا GI‏ الاسلام من خلال النبيٌ BE‏ قد استطاع استیعاب الکثیر 
من الناس- بهذا الأسلوب- سواء منهم الذین آسلموا. أو الذين تعاطفواء 
أو الذين سمعوا عن نداءات العوة القرآنية والنبوية 2 algal‏ الصراع 


3 


eel 


- العطی التالث: الاقتناعات من موقع الفکر. 


لقد عرض رسول الله 4# فكرة الاسلام من موقع الایحاء بأنه يمشل 
الحقيقة التي تفرض نفسها على الفکر من دون حاجة إلى آي وسيلة من 
وسائل الضفط. ما یمنح الانسان الذي یحترم نفسه الاقتناع GL‏ النبي کل 
یحترم فکره ویرید له أن يصل إلى الاقتناعات من موقع الفکر والتأمّل 
والحوار مع الدّعوة الجديدة التي تعرض كل شيء للحوار. حتّی ‏ القضایا 
التي تمثل الاأساس 3 مسألة الدعوة على مستوی العقيدة. کوجود ais‏ 
وتوحیده وجنوده من اللاتكة وشخصیات رسله وکتبه بما فیها القرآن 
والیوم الاخر. فقد اعتبرها خاضعة للجدال. وآراد له أن یکون بالتي هي 
أحسن 4# نطاق الكلمة الأحسن. 


مدن ا 1 gi‏ فمن نف يللع وی يأ كك فقد 


و وہ ر و عم 
i. $5 0 pe‏ رك لامن من افد ات ی 


a‏ & 36 مومت 4 ( یونس: ٩٩‏ )۰ وقوله: Sl S55}‏ من 


Zi ٤ TG, Ca zee ر‎ Ss 


SS‏ فمن شا oobi‏ و شا SCE‏ اعدا لطن BEN DE‏ بوم 


Ayal يتوق الوجوه شرت‎ WACK, Wrasse 
وقوله: و إل سبیل رك با کم‎ (YS الكهف:‎ ( 4 Ge وساءَت‎ 
ا اسا یری هی لخدن لو ری هو ا‎ 
.) ۱۲۵ النحل:‎ ( 4 Sud gil عن ساو ب وهو عم‎ 
كقضيّة عائدة‎ Golly الاسلام يعرض قضيّة الدّين‎ GI وبهذا يتبيّن‎ 


إلى ا الإنسان الفطري الحكيم الذي يواجه الرشد والغي برؤية 
واضحة. لا تختلط معها الأمور 2 ضوء الفكر الناقد المتّزن العميق الذي 
يواجه مسؤولية الانتماء للكفر أو الإيمان.. يختار من موقع إحساسه بالجدية 
4 قضايا الفكر الحيوي المنفتح على المصير. ويثير المسألة ‏ موقف رسول 
الله يي والدّاعية لتكون الدعوة بالحکمة. لكي يتمكن من الانفتاح على واقع 
diy ts yd tas Bc Lu‏ وة تقاط كيم هوفرع تكو العلمة اللناسية 
2 الوقع المناسب للشخص الناسب. فيما تعبّر عنه الحكمة من وضع 
الشيء 2 موضعه. والوعظة الحسنة التي تلامس مشاعر الانسان وتحترم 
آحاسیسه. وتفتح له الآفاق الواسعة على آکثر من قضية من قضایا الدعوة 
4 مسائل الفکر والروح, والجدال UL‏ هي حسن الذي ینطلق من روحيّة 
الانسان الذي ینفتح على الانسان الاخر 2 عمليّة انسجام واحترام. بحیث 
يتحسّس حاجته إلى الكلمة الطيبة والأسلوب Cabs!‏ 2 ایصال الفکرة 
الجديدة إلى عقله وقلبه. GS‏ الكلمة القاسية والأسلوب الجاف یجولان بين 
الانسان وبین الاقبال على الفکرة التي یحملها ويدهو إليها الانسان الآخز. 
كما نلاحظ أن القرآن الکریم قد طالب HE Guill‏ والدّعاة من بعده- 
التحلي بالژوح الانسانية التي لا بد أن يعيشها رسول الله BE‏ أو الدّاعية, 
وتجوهوها أن اه BE‏ لم يجعل له السيطرة الضاغطة على الاس 


(bias we ملک( نت ما‎ TE Sp الدعوة:‎ atlas 2 
ev ke 4 > 
[1 بر و‎ 


( الغاشية: ۲۱ -۲۲ )۰ « شض آعلر يما yi‏ ولو َم اه 
GE eh‏ وعید ‏ ( ق:ه؛ ). 


وريّما كان التعبیر عن الدّعوة بالتّذکیر. يوحي ob‏ هناك حقيقة كامنة 
3 الذات الاسائية ا علی كل آفاق الایمان بالله 00 الاخرء وقد 
لا یکتشف الانسان هذه الحقيقة 2 داخل ذاته من خلال الأجواء النفسيّة 
الضاغطة التي تفرضها الأوضاع العقّدة الحيطة به من خلال رواسبه 
التاريخيّة وتعقيداته الواقعية. ما يجعله بحاجة إلى تذكير الآخرين له 
بالطريقة التي يمكن أن تهز مشاعره وتثير أفكاره . 

x‏ المعطى الرابع: دراسة الذات الإنسانيّة. 

إن B Guill‏ درس واقع الإنسان دراسة عميقة ومتکاملة. باعتبار أن 
غايته دخول الناس 2 الاسلام. وذلك من خلال وحي الله الیه. الذي 
یعتبر أن قضية التفییر الفكري ليست من السائل البسيطة التي یمکن GY‏ 
دعوة تغييريّة على الصعید الفكري أن Lil‏ بسهولة وگ وقت قریب. لا 
et‏ سل بالات الفكرى والنفسى وا 'لشخصية إضافة إلى 
الظروف الموضوعية الضادة المحيطة به. الأمر الذي يحتاج إلى إعداد طويل 
للشخصيّة 2 طريقة الأداء الفكري والإيحاء النفسي والإثارة الروحية 
وحشد الأجواء الملائمة. 


وهذا ما جعل الدّعوة الإسلاميّة تكتفي من الانسان 2 إسلامه باعلان 
الشهادتين حتى ولولم يكن ذلك عن اقتناع إيماني» بل Les‏ تعمل على تقد 
الإغراءات الماديةء التي تشجعه على ذلك؛ كما نلاحظ ذلك 2 تشريع سهم 
المؤلفة قلوبهم 2 ال BIS‏ أو إيجاد الضغوط النفسية أو الواقعية التي تدعوه 
إلى ذلك. 


وقد حدّثنا القرآن الکریم عن الأعراب ممّن دخلوا 2 الاسلام دون وعي 
ثقل- ديني. ولم یصلوا إلى مستوی الاقتناع الايماني. كما توحي الاية 
الكريمة: » الب ss eG UAT‏ اساسا وا بل 
لایس Kia‏ تین لله Kain Kaas‏ بئان oe‏ 
نحم * ( الحجرات: ۱۶). 

ومن الملاحظ Gl‏ هذه الآية أوضحت الحدّ الفاصل بين ( الإيمان ) الذي 
يعبر عن الاقتناعات الوجدانية الفكريّة القلبية. وبين ( الإسلام ) الذي 
يعبّر عن الخضوع العملي للانتماء الإسلامي من حيث الالتزام بالانتماء 
الذاتي للمجتمع المسلم والانسجام مع ما يتطلبه ذلك من بعض أنماط 
السلوك العملي. 

وعلى Gl‏ حال. فان قبول الإعلان بالإسلام بمجرّد البقاء 4 الدّائرة 
اللا SUSAN‏ 8 الکلمة والسلوک, دا عن الترکیز ف الداكرةالوافية 
للفکر والرّوح والوجدان. من الضرورة والأهميّة بمکان. و ریما تعود الحکمة 
من ذلك إلى جملة من الأمور: 

أ- تحييد الناس عن مجتمع الکفر وا لشرك: 

إنّ النبيِ Be‏ كان يعمل على تحیید الاس عن مجتمع الکفر والشرك. 
لید خلوا 2 مجتمع الاسلام. لیضمن بذلك ابتعادهم عن الأجواء العدوانيّة 
التي قد تتحول إلى مواقع عدائيّة محاربة. واقترابهم من الأجواء الإسلاميّة 
التي قد 6353( يهم إلى الوقوف ك الشرکین 2 حالة الحرب. انطلاقاً من 
الأوضاع الجديدة التي تمثل مواقعهم الحاضرة. 

ولقد آراد B Gail‏ لهم أن يدخلوا 2 الساحة الإسلامية کمسلمین. 
ليعيشوا روحانية الاسلام وأخلاقيته وأساليبه 2 العلاقات و العاملات. 
والانفتاح على السلمین. واقامة علاقات طبيعية معهم مليئّة بالعاطفة 


والحنان. منطلقة 2 أجواء الأخوّة. فیستمعون إلى کلام BB ais‏ عن قرب 
لیقودهم ذلك إلى التفکیر والتأمّل بها عن الحالات MLR‏ التشنجة 
التي تحکم مجتمع الکفر 2 نظرته تا سور > فريّما استطاعوا 
من خلال هذه الحالات التأمُلية الفكرية أن يؤكدوا اقتناعهم بالاسلام. 
باعتبار أنه دين الفطرة الذي يلتقي به الانسان 2 العمق الايماني إذا ابتعد 
عن الحواجز الداخلية أو الخارجية التي تمنعه من ذلك. 


وقد يكون الهدف من وراء ذلك أنَّ الاسلام يريد لهؤلاء أن يكونوا المدخل 
لانطلاقة أولادهم وعوائلهم نحو الارتباط بالاسلام. GY‏ الجيل 
الثاني الذي ينشأ 2 المجتمع الاسلامي من خلال الجو العام. ويتحرّك 
من خلال الانتماء الاسلامي. سوف يدخل 2 عمق الحياة الاجتماعية بفعل 
فلك العوامل الذاتية بشکل طبيعي جدا. كما نلاحظ لك ف الباء الذین 
دخلوا ‏ الاسلام- نفاقاً- كعبد الله بن آبی؛ فکان آولادهم من أشن التاس 
إغلاضا بالاسلاء ولامسلمین. كما سرد فیما يأتي من حدیث عن العطیات 
السَابعة, کذا ف غير بن معد مع زوج أنه ( جلاس ) مك تخلف 
عن رسول BB alll‏ 4 غزوة ste‏ 

وقد تكون الحكمة ب ذلك هو التدرّج النفسي 3 قبول الإسلام من خلال 
الابقاء على بعض مرتكزاتهم الفكرية والنفسية ريثما يتاح لهم الانتقال 
إلى مرحلة أخرى يتمكنون فیها من الانفتاح على مرتكزات الإسلام بطريقة 
هادئة متوازنة؛ فتدخل مفردات الإسلام 2 وعيهم الروحي .من دون الحاجة 
إلى صدمة عنيفة أو هزة قوية. 2 عمليّة نمو طبيعي للفكر والایمان. نحو 
موقف سعد بن معاذ وسعد بن عبادة -سيّدا الأنصار من الأوس والخزرج - 
مع رسول الله SB‏ 2 غزوة الأحزاب“ 


۱- ابن هشام السيرة النبويّة » ۱ : .۵۱٩‏ 
۲- البا ركفوري الرحیق الختوم: ۰۳۷۱-۳۷۰ 


وقد catia.‏ هه التجربة الحيّة التي انطلقت 2 هذا الاتجاه نجاحاً كيرا 
علی صعید انتشار الاسلام بسرعة ‏ الجزيرة العربيّة وكل الناطق التي 
دخلهاء سواء GIST‏ ذلك من طریق الفتح أو اد عوق. بحيث كان لهذا الاأسلوب 
الذي فرضته آجواء الحرب الحاكمة أو حالات الضغط التنوعة آثره الکبیر 
2 الامتداد الاسلامي فیها. بفعل اسلام آهلها بالطريقة الذکورة. ما جعل 
الأجيال الأخرى من آکثر افسلمین اخلاصا. 

ب- احترام حقوق الانسان 2 حرية الاعتقاد أو الانتماء الفکري: 


وربّما يثير بعض التاس حول هذا الأسلوب علامات استفهام متعددة 2 
مسألة حريّة الفکر. من خلال احترام حقوق الانسان # حريّة الانتماء إلى 
الفکر الذي یقتنع به من دون ضفط Guat‏ أو جسدي. أو على صعید النتائج 
السلبية التي توثر سلباً علی الجتمع وعلی السيرة الاسلامية. من خلال 
دخول فریق كبير من التاس الذین لا ید خلون إلى الساحة, وهم غير صادقین 
ك ایمانهم. ما يحوّلهم إلى قوّة مضادّة 4 داخل A‏ تتمکن من الكيد 
نلاسلام والمسلمين من الداخل. كما حصل مع المسلمين ‏ مجتمع المديثة: 
أو 4 غيره من المجتمعات» عندما احتوى هؤلاء الذين دخلوا ك 
الإسلام رغبة ورهبة من دون اقتناع ذاتي أو إخلاص روحيٌ؛ فاستطاعوا 
على المستويين الداخلي والخارجي. إثارة العديد من المشكلات: فعاثوا بذ 
الأرض ضساداً. وتآمروا على المسلمين وعلى الاسلام 2 الحروب التي حدثت 
بينهم وبين المشركين أو اليهود.. !! لتصبح مشكلة المنافقين من أكثر 
الكلات هقينا 3 الهياة الأسلامية: ts lit: (aS Lees a‏ 
القرآنية © الحديث عن مواقفهم السلبية 2 المجتمع الإسلامي. 

وقد نتفق مع هؤلاء 2 ما يثيرونه من سلبيّات 4 أسلوب الاستيعاب 
Ba at‏ الجانب الشکلي اها ولکن ذلك لا يؤكن Labs‏ سلبیا 


2 السألة من ناحية البدا. GY‏ المنافقين کانوا موضع رقابة دقيقة دائمة 
من قبل الجتمع الاسلامي. كما کانوا موضع تشهیر متحرّك من قبل 


له 34 چ ما ينزّله من آیاته. حتی آنهم کانوا یمیشون الحذر من أن تنل 


سورة تکشف سرائرهم ومخططاتهم وتفضح اوضاعهم. وهذا ما عبر 
4 2 و BA Be‏ 


ae 5‏ ~ > و موس و ام 7 > 17 
dic‏ 4 بقوله: 8 كدر yea‏ أن تنزل عليّهم سوره نهم gh:‏ 


UG‏ 24 و 20 بور 


فيو أل A oes‏ شرع َا دروت 4 ( التوبة: 54 ) 

وثمّة ملاحظة من تاريخ السيرة الإسلاميّة ب age‏ النبيّ BS‏ 
نهم لم يستطيعوا أن یقوموا بعمل کبیر مضادٌ 2 مواجهة الاسلام 
والسلمین. بل كل ما تمكنوا القيام به كان بعض أنواع الإثارة والتنسيق مع 
اليهود والمشركين Los‏ لا فائدة dis‏ لهم 2 حساباتهم الثقافية. أو العمل 
على إشاعة الأكاذيب 2 المجتمع الإسلامي مما يكشفه القرآن أو النبي 4 
أو المسلمون بوسائلهم الخاصة. 

وقد كانوا 2 تلك المرحلة خاضعين للالتزامات الإسلامية من خلال 
الانتماء للاسلام. بحیث م )ةا آرادوا أن ينيغطفوا من الواجبات الشرعية 
2 الجهاد وغیره. یبادرون إلى تقدیم الأعذار والبرّرات التي تتیح لهم 
الانسحاب بحجة شرعيّةء وكان القرآن الکریم یلاحق بطريقته الخاصّة کل 
حیثیّات هذه الظاهرة بقوّة. فتمکن من فضح خلفیّاتها بوضوح. وعزل کل 
مواقعها الاجتماعيّة: وابقائها موضعاً للمراقبة والتشهیر بالستوی الذي 
تسقط به قیمتهم التأثيرية 2 واقع السلمین. هذا من جهة. 

ومن جهة آخری. GIB‏ الذين دخلوا ‏ الاسلام رغبة ورهبة لم يدخلوا ج 
خط النفاق بأجمعهم. بل كان النافقون منهم قلة, فقد لاحظنا Ol‏ هؤلاء 
قد حسن اسلامهم عندما اندمجوا 2 الجتمع الاسلامي: وابتعدوا عن 
المؤثرات السلبية التي كانت تترك آثارها الضارة 2 شخصیاتهم من خلال 


آجواء الکفر والضلال التي عاشوا داخلها. وآصبحوا من خيرة السلمین. 
ey‏ مشكلة الكفر- 2 آغلب مواقعها- هي مشكلة جهل وتخلف وابتعاد عن 
الأجواء النقيّة التي تطهر آفکارهم وقلوبهم. 

Bg‏ ضوء G12 Ald‏ الایجابیات ب2 هذا الجانب أكثر فاعليّة 2 النتائج 
الطيبة من السلبيات 2 النتائج السيئة. 

وهنا يجب الالتفات إلى نقطة مهمة. وهي a‏ الإسلام lS‏ وما یزال. 
یخطط لبناء دولة. ينتمي الناس إلى هویتها. ویحملون شعارها. وینضمون 
إلى جيشهاء ويتحرّكون لتقوية مواقعهاء من أجل أن یکون الدّين كله للّه. 

ومن هذا النطلق. كان لا ید من العمل لاخراج أكبر قدر ممكن من 
Gull‏ من ساحة الموقع الضاد ‏ أجواء الكقرء إلى ساحة الموقع الإسلاميء 
لاضعاف الساحة الکافرة لحساب قوة الساحة السلمة. مع تحصين الوقف 
الفكري والوقع التطبيقي بالوسائل الدقيقة الأمنية التي تمنح الدولة 
السلمة الناعة وتحصنها من القوی الضادة 2 الد اخل والخارج. 

- المعطى الخامس: الأسلوب التثقيفي. 

فتح الأسلوب التثقيفي الذي استخدمه النبي يل الجال لكل الذین يريدون 
أن ید خلوا يذ الجتمع الاسلامي. بالرغم من حال الحرب. لیطلعوا على 
الثقافة الاسلامية. ولیجدوا- من خلالها- الجواب على كل علامات 
الاستفهام التي تراود آفکارهم حول کل القضایا الاسلامية 2 العقيدة 
والتشریع والسلوك العام. فقد آراد الله من BE Guill‏ أن يجير کل مشرك 
ویمنحه الأمان اذا آراد الدّخول 2 الجتمع الاسلامي. حتی يأخذ وقته 
الكافي ب الاستماع إلى آیات ais‏ يكل ففاصيلهاء فاد اسل ذلك كله 
كان على النبيّ SE‏ أن يرسل معه من يبلغه مأمنه JS:‏ هدوء واحترام. کقوله 


تعالی: « FRANCAIS‏ كه ری وا ره حیسم کلم له 


لد دو 


ا 2c‏ وک EL‏ وم یکوک 4 (التوبة: 1). 

LH‏ 15 حظ هذا Gn‏ اللفتة الروحيّة dell ll‏ 2 الایحاء SLs‏ الإسلاة 
لیس ديق اتضقط والاكراده بل هو هين lig lie lity a Ag Nh‏ 
للذين ینکرونه ویحاربونه ویخططون للقضاء علیه. أن ید خلوا إلى مواقعه 
اد اخلية. لیکون لدیهم الوقت الكافي 2 التعلم والاستماع إلى الوحي, 
وما یستتبع ذلك من علامات استفهام تتطلب الجواب. وحوار یجتذب الرد. 
وما إلى ذلك. ما يساعد على إيجاد الأجواء اللائمة. لاستيعاب أكبر قدر 
ممكن من الباحثين عن الحقيقة. الذين قد يمتنعون من التحرك نحوها 
لوجود الأوضاع الأمنية القلقة التي قد تثير فيهم الخوف بالدّرجة التي 
رو هما آی مال لوصول الح السار اتك المحلومات all‏ 

- العطی السادس: الشورى للوصول إلى النتائج الحاسمة. 

كان لاعتماد النبي 3B‏ أسلوب الشوری مع السلمین- بتوجيه من الله- الأثر 
الکبیر 2 الوصول إلى النتائج الحاسمة 2 القضايا العامة والإيحاء إليهم 
بأنهم ليسوا مجرّد أتباع يستهلكون التعليمات ويخضعون لهاء أو ليس لهم 
من الأمر شيء 3 تقرير قضايا الحرب والسلم. أو 2 تركيز آمور الواقع 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي التصل بالواقع الاسلامي کله. لتكون 
المسألة بين القيادة والرعيّة مسألة آمر أو نهي. وطاعة وانقیاد. من دون 
أن يكون لهم دور 2 وعي الخط الذي يراد لهم أن يسيروا علیه. بل أكد ceil‏ 
شرکاء 2 إثارة كل الملاحظات حول کل القضايا التي يبحثونها مع النبيّ SE‏ 
وبك مناقشة كل الخطط التي يتحرّك بها للوصول إلى الأهداف الكبيرة, 
عندما لا تكون القضية قضية حاسمة على مستوى التشريع الذي لا يقبل 
الناقشة. بل تكون قضية متحرّكة على صعيد حركة التطبیق, أو التخطيط 


2 داخل الخطوط العامّة. فلهم الحق 2 الشاركة 2 الرأي» والدخول 
2 التفاصیل الصفيرة والكبيرة 2 حركة الواقع. من دون أن ینتقص ذلك 
من شخصية القيادة وفاعليّتها ودورها الحاسم لهذا هو توحي به الآية 
الكريمة ل قوله تعالی: © يما 255 من ail‏ لت Les Ess Seal‏ 
لب ا ین Ast INF‏ عم واسْتَمْْرَ هم وَاورهم في PAT‏ و 


Gear 452 چ‎ a 


) ۱۵۹ آل عمران:‎ ( 4 GRA حب‎ ail إن‎ il على‎ KBE 
وهذا هو الذي یوکد مسألة التفاعل 2 حركة القرارات المهمة بين القيادة‎ 
والرعيّة. ويحقّق الانفتاح الروحي. والعلاقة الحميمة القائمة على الثقة‎ 
من خلالها أن يحقّق الاستيعاب العاطفي‎ BB المتبادلة بينهماء استطاع النبي‎ 
للجماهير من حوله. وأن يمنع الآخرين من المنافقين وغيرهم أن يدخلوا‎ 
إلى عقولهم وإلى قلوبهم وإلى حركتهم العامّة ب2 الحياة.‎ 
-العطی السابع: الاحتواء الايجابي للتصرفات السلبية.‎ 


واجه أسلوب الاحتواء الإيجابي الذي ركزه رسول الله BE‏ التصرّفات 
السلبيّة التي يقوم بها بعض المنافقين 2 داخل الجتمع الإسلامي. ممن 
كانوا يريدون اثارة الفتنة بين المسلمين من خلال اللعب على العناصر 
الانفعالية المثيرة للعصبيات القبلية أو الذاتية. وهذا ما لاحظناه 2 قصة 
عبد الله بن Sol‏ رأس المنافقين 2 المدينةء الذي زعم آنه إن رجع إلى 
المدينة لیخرجنْ الأعز منها الأذل. 2 قوله تعالی: SCS Sahay‏ 
,52 حو شرعت aly SM Ye CAN‏ له مره ولرسوله. و ول مومت 
{onlay oe‏ ( النافتون: ۸ ) 
ان عه این هبد اللمين AN‏ أتى رسول الله 35 فقال: « يا رسول اللّه. 
ائه بانتی أله تزید قتل هيف الله بن Sol‏ 2 ما بلفك عنه. فان كنت لا بد 
فاعلاً فمَرَني به, فأنا العمل cull‏ رآسه قوائله at‏ علمت الخزرج ما گان 


لها من رجل Sol‏ بوالده منتي. واني أخشى أن pol‏ به غيري AUR‏ 
فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد alll‏ بن Gil‏ يمشي 2 wll‏ فأقتله. 
فأقتل مؤمناً بکافر فأدخل التّار». فقال رسول ال «بل نترّق به ونحسن 
صحبته ما بقي معنا». 

وجعل بعد ذلك. إذا آحدث الحدث كان قومه هم الذين یعاتبونه ویآخذونه 
ویعنفونه. فقال رسول الله #5 لعمر بن الخطاب حين بلفه ذلك من شأنهم: 
«کیف تری يا عمر؟ آما والله لو قتلته یوم قلت لي: اقتله لأرعدت له 
آنف. لو آمرتها الیوم بقتله لقتلته». قال عمر: « قد ally‏ علمت. لأمر رسول 
الله 38 أعظم بركة من es pal‏ 

فنحن نلاحظ Gi‏ العفو النبويٌ عن هذا المنافق الحاقد الذي كان يطمع 
بالملك 4 قومه؛ قد استطاع أن يعمّق إيمان ولده عبد الله الذي بلغ القمّة 
2 اخلاصه ai‏ ولرسوله وللمسلمین. كما استطاع أن يستوعب قومه الذين 
هالهم التحدّي الذي وجهه هذا النافق إلى الرسول BE‏ فوقفوا وقفة واحدة 
ضذده 2 هذا الموقف وأمثاله من المواقف المضادةء agi‏ قذروا للرسول ل 
عفوه عنه. مع قدرته على الانتقام منهء وهذا ما كان يهدف إليه الرسول 35 
من خلال ذلك . 

وهناك قصّة أخرى اتخذ بها الرسول # الموقف الذي يمكن أن يقفه 
الاس من الذين يملكون الضغط بالشر على الناس. فيضطر التاس إلى 
egal S|‏ اء لشرّهم: أن وجلا استأذن على النبی BB‏ ظلمًا راف قال: ميقن 
أخو العشيرة. وبئس ابن العشیرة» فلمّا جلس تطلق النبيٍّ BE‏ ط وجهه 
وانبسط إليهء Lele‏ انطلق الرّجلء قالت له عائشة: يا رسول alll‏ حين رأيت 
الرّجل؛ قلت له كذا وكذاء ثم تطلقت ب وجهه وانبسطت إليه! فقال 
رسول الله BB‏ ديا عائشة. متى عهدتني فخاشا. إِنّ شر النّاس عند 


۳۵۷۲ :5 سید قطب: .2 ظلال القرآن‎ -١ 


س 


الله متزلة يوم القيامة من ترکه الناس اتقاء ون 


ومن الملاحظ أن النبی BE‏ قد شرّع المداراة لاتقاء شر بعض التاس- 
سر eae‏ تقون العلروف ماما ومن أجل tie Ss‏ مش 
الصالح العامة التي قد تدخل 2 نطاق استیعاب الواقع القلق. ومن خلال 
مراعاة بعض التوازنات فیه. وهناء ينبفي التنبیه أن المد اراة إِنْما تکون 
2 جوانب العاملات لا العبادات. 

ولعلنا 4 دراستنا للأسلوب الحكيم الذي كان النبي ٤‏ يمارسه؛ وخلفاؤه 
الراشدون. مع التاس حبسا نجد هذا Ree‏ الدعوي عقون ارا a‏ 
fe Lal‏ مع الآخرين: من دون آن يسيء ذلك إلى كل مواقف الحسم العقدي 
3 الحالات الضروريّة التي تتطلب موقا واضكًا وصريسًا. . فل یام 
الككفروت 5 OGLE Acai‏ ول 1 نتم تم oie‏ ما 
© ول أَتأعَايد عبد LES AGO‏ 
ولي دين 4 (سورة الكافرون) ۱ 

atl GY,‏ انداراة لا تتطلق من مرق التنازل عن الواقف. بل تنطلق 
من مراعاة العناصر الضرورية التي تحمي النتائج الحاسمة من الاهتزاز 
2 الطریق. باعتباره يمثل عمليّة احتواء الاس وتقریبهم والحصول على 
محبّتهم بعيداً من کل التشتّجات والتعقيدات التي تثير الشکلات وتعقّد 
الواقع.. وهذا ما ينبغي للعاملين ‏ خط الدّعوة إلى alll‏ أن یفهموه عندما 
یخلط بعضهم بين النقاق وبين الداراة. فیعتبر الداراة MBL‏ 

S|‏ هذا الفهم مفلوط وغیر GY GBs‏ النفاق يعبّر عن الحالة الفكريّة 
أو العاطفيّة الداخليّة التي تضاد الحالة الاعلانيّة الخارجيّة من خلال 


-١‏ البخاری. الجامع الصحیح, كتاب الأدب» رقم: TY‏ مسلم صحيح كتاب البر والصلة 
والآداب» رقم: ۰۲۵۹۱ 


Lisl‏ الذاتي أو الوضوعي بين الباطن والظاهر. Lal‏ المد اراة فهي الأسلوب 
العملي الذي يتحرّك لخدمة الفكرة الأساس من خلال مراعاة الحساسیّات 
والأوضاع المثيرة لتجميدها ريثما يتخفف الداعية إلى الله من ضغط نتائجها 
السلبيّة: وبذلك يكون النفاق مضادًا للفكرة 2 طبیعته. بینما تكون المداراة 
حركة واقعية إيجابية 2 طريق الوصول إلى الفكرة من دون تعقيدات. 


ae 7727 


Li‏ 2 قوله تعالى: ¥ من کم اين جد كد الا كن 
ونه اظيا لشن کر میدقت 
توت ال دای سا ارت Baya BEES of el) CEE‏ 
& الشرع بإقرار الرسول BE‏ 2 التّفاعلات التي تمس بالعقيدة. على 
نحو ما حصل مع عمار بن اسر 8 حيث کفر بلسانه ووافق الشرکین 
بلفظه La Se‏ لا ناله من ضرب وآذی. وقلبه يأبى ما یقول وهو مطمئن 
بالایمان all‏ ورسوله؛ ففي رواية ابن جریر الطبري: أخذ الشرکون 
عمار بن یاسر Bd‏ فعدّبوه. حتی قاربهم ‏ بعض ما أرادواء فشكا ذلك إلى 
النبي َم فقال النبي 8B‏ « كيف تجد GAS‏ قال: «مطمتنا بالایمان» قال 
النبي يله دإن عادوا فعد». 


Rady‏ توافق 2 الشرع الاسلامي, بنظر العلماء. علی 05S GF‏ علی الکفر 
يجوز له أن يوالي clas!‏ لهجته. ویجوز له أن cals‏ وهنه نماذج تفاعلات 
الذات مع الآخر 2 أجواء الضفوطات العقديّة جسّدها بلال 4ه حين فعلوا 
به الأفاعيلء حتى آنهم ليضعوا الصّخرة العظيمة على صدره ب4 شدّة الحرٌ 
ويأمرونه بالشرك باللّه. فيأبى علیهم. وهو يقول: «أحد.. آحد». ويقول: 
alll»‏ لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها». 

وكذلك جسّدها حبيب بن زيد الأنصاري 44 لا قال له مسيلمة الكذاب: 


أتشهد أن صجی | رسول Salil‏ فيقول: «نعم»» فيقول: آتشهد أني رسول Salt‏ 


فیقول: ,لا أسمع» فلم يزل یقطعه اربا ارب وهو ثابت على ذلك. 


وقصّة عبد الله بن حذافة السهمي 4 أنه آسرته الروم. فجاءوا به إلى 
ملکهم. فقال له: تنصّر وأنا أشركك 2 ملكي وآزوجك ابنتي. فقال له: 
محمّد BE‏ طرفة عین ما فعلت»» فقال: اذا أَقتلك, فقال: «أنت وذاف». قال: 
فأمر به فصلب. وآمر الرّماة فرموه قریبا من يديه ورجلیه. وهو يعرض 
عليه دين النصرانيّة SHES woke‏ ثم آمر بقدر. و4 رواية: ببقرة 
من نحاس فأحمیت. وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ینظر, فإذا عظام 
mi ot is 05 5 law‏ 5 8 6 ۰ 55 5 . 
تلوح ؛ وعرض عليه فابی. فامر به أن یلقی فيهاء فرفع + البکرة لیلقی فیها. 
فیکی. فطمع فيه ودعاه. فقال: «إني اّما بكيت oY‏ نفسي انما هي عسل 
واحدة ثلقى ۶ هذا القدر الساعة 2 alll‏ فأحيبت أن یکون لی بعدد کل 


0 be og 
شعرة 2 جسدی نفس تعذب هذا العد اب 2 الله».‎ 


و2 بعض الروایات: أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أيّامًاء ثم آرسل 
إليه بخمر ولحم خنزیر. فلم یقربه. ثم استدعاه. فقال: ما منعك أن تأكل؟ 
فقال: آما ail‏ قد حل VN‏ ولکن لم أكن لأشمتك بي. فقال له اللك: فقبّل 
رأسي وأنا أطلقك > فقال: وتطلق معي جميع أسارى السلمین؟ قال: «نعم»» 
فقيل رأسه فأطلقه. وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنده. . فلما رجع. 
قال عمر بن الخطاب 8 مدو طلى كل هلم ةوقلل ران عد یق 
حذ افة. Lily‏ أبدأء فقبّل رأسه رضي alll‏ عنهما»1. 


ونجد ذات الضُغوطات ك التفاعلات داخل ی الذاتي 3 ما یمس 
العقيدة. كما حکاه القرآن الکریم عن هارون اكد ال ازاء العجل الوئني. الذي 
۱- اشارة إلى آيات الاستثناء بالحل: البقرة ۲: ۱۷۳ ( مدنيّة )» الائدة ۵: ۳ ( مدنيّة )» الأنعام 


5: ۱۵ ( مكيّة )» التحل ۱ : ۱۱۵ ( مكيّة ). 


۲- الباركفوري الرحیق الختوم: VEN‏ 


ع و 


آخرجه السامري لبني إسرائيل . قوله تعالی: ول ال هم هرون من J‏ 
موم إِنَّمَا فار 4 وان ا Sa‏ عون لها ری 0 36 
کن ترح a ts‏ كين ی يبح لين مرن( تال رن ماس web‏ 
he‏ )الا کی G Su Ls 6 © GALA‏ 
Se ere Net,‏ ۳ رقت ب هن بی شيل ولم تر Js SB‏ 4 
(طه: ۹۶-۹۰). فكان منطق هارون Sl‏ 84 2 الحرص على عدم التفرقة بين 
بني إسرائيل - ولووقعوا ‏ الشرك - معقولاء من حيث aly dil‏ مفاجن ب 
ظل غياب القيادة الملهمة نبي الله موسى SOE‏ - وبالرّغم من Ol‏ هارون 
الا نبي 2 جانب. إلا انه 2 الجانب الآخر شخصيّة من الرّعيّة -. فكان 
ل ل 
sits‏ ادف هذا ادا فا من جيك بيد آنا !ذا اشنا استفراة 
وتأمّلاً. نجد GI‏ موقف هارون ام -ابتداء -لم يكن سلباء من حیث 
السّكوت فيما یکون الأصل فيه عدم oa‏ بل تقذمه موقف ایجاب: 
«ولقد dé‏ هم هرون من JB‏ یمور إِنَّمَا 2353 بوه وَإِنَّ SEN SKS‏ 
ون رطع آمری 4 ( طه: ۰ کذا لم يكن مسوغ هارون SEE‏ مجرّد 
خشية الفرقةء بل موقفه Fgh‏ من الد افع لاقدام بني إسرائيل على فتله, كما 
حگاه القرآن .3 قوله تعالی: Cp‏ رجع موسق لل قوم Ga‏ یا قال Wa‏ بسا 
ون ين بقلي أ علش تم یک وان OM‏ و رس اجه رب 
aes‏ ره 


قال ا مد Sige 363 fee, coal‏ فلا Eg‏ د وب AAT‏ 8 
لیم ال آَلَدلِيِينَ 4 (الأعراف: ۱۵۰). 

ونجد 2 الشريعة الإلهيّة للرّسالة الحمدية التصفة ب(الحنيفيّة 
الاعتصام call‏ وهو الجهاد 2 الله Go‏ جهاده لنيل الشهادة بسمتها 


ie eX peor وم‎ & 


الحضاريّة. يقول تعالی: ASG)‏ في الله SH‏ جهادو. هو نکم و 
Os‏ ایکون اسول IB EKG gs‏ عل تا SAN A SG‏ ور 
(aN GHEE A Sch BS‏ (الحج: ۷۸). 


- العطی الثامن: قواسم مشتركة لاجتناب الصد مة. 


التأكيد على مواقع اللقاء مع الآخرين 2 عمليّة lg atl‏ وفتح GLA‏ 
الجديدة آمامهم. لاجتناب الصدمة القويّة القاسية التي تجعلهم يهربون 
من الشاحة اما على یراق ها تما وه sla‏ 
2 قوله تعالى 8 فل HE‏ آلکتب HM‏ کلمت سوم Yi Kis sg‏ 

Bowes‏ مر ام مرگ نا 


مج ور فى دور ےی اء 4 رگ که موم 
بد الا له ولا مشر یه شا ولا تخد بعضتا Lae‏ آربابا من دون ail‏ فان 


ee 


مر که و 


توا Abe GS‏ 4 ( آل عمران : (Mt‏ 
فقد أكد القرآن 4 خطابه لأهل الكتاب نقطتين أساسيّتين من نقاط 
اللقاء الذي عبر die‏ بالكلمة السْواء. وهما: توحيد الله 2 العبادة ونفي 
الشريك عنه. وتوحيد الإنسانية ب4 حقوقها من دون أن يكون الانسان 5 
لإنسان آخر. كأسلوب من أساليب التأكيد على المساواة ج الإنسانية على 
كل الستویات. وذلك من دون الدّخول 2 الجزئيات الصغيرة للنقطة الأولى 
والثانيةء ب الوقت الذي نعرف فيه أَنْ هناك أكثر من ملاحظة 2 التّفاصیل 
فيما يدور فيه الخلاف بين المسلمين وأهل الکتاب. GY‏ المسألة هي إعطاء 
العناوين الكبيرة ‏ الخطوط العريضة. للإيحاء بوجود قاعدة فكرية للقاء 

والتقارب . 


Bes 5 5 78 7‏ مر سره 
الحسن والحسنی. وقد ورد هذا الضمون 2 اية اخری: ولا يلوا 


othe See‏ ر 


اهل الک إلا ,الى هی لصخ إلا Gall‏ طلا منهم وفوا عم 


4 2 وو‎ A عن جه ور‎ oe. اعم‎ 8 {ja 


Spb له‎ AS ود‎ KOSI ورلهنا‎ Eat dol CA زل‎ sath 
ال کو6‎ 

فقد استطاع هذا الأسلوب أن يحقق الكثير من حالة الاستيعاب نلاس 
الذين ف بخافون من الدخول 3 الحوار خوفاً من تقاط الخلاف الحاة: 
التي تسقط الوقف والموقع: لتکون قاعدة الوعي الفكري الذي یجتذب نقاط 
الخلاف للتفاهم والحوار. وهذا هو السبیل للوصول إلى العمق الانساني ب 
خط العمق الفكري الباحث عن الحقيقة, والمتحرّك 2 خط احترام الانسان 
للانسان 2 حرية الفکر والانتماء . 

هذه هي بعض العطیات النبويّة 2 الفکر والذعوة والسّلوك التي كان 
لها الدور الکبیر 4 قدرة Goll‏ يه على استیعاب الناس وتأسیس الجتمع 
الاسلامي الاوّل بتحريك اقتناعاته نحو الايجابية مع منطق الرحمة 
والحکمة والوعظة الحسنة... ذلك النطق الذي كان قاعدة لانطلاق حركة 
الدعوة الاسلامية 4 الآفاق الانسانية تکسب أرضًا مأهولة تنفتح لها Gold‏ 


لايك 7 مر مود 


مقفولة... قال تعالی 8 ee‏ کت فظا غليظ Aad‏ 


2 2 orl vie 2g ۳ دور‎ Ao an eo 9 0 4722 
و صح و‎ gt 2 


عل ere‏ 24 توق 4 (آل عمران: 108(‘ 
TD nee renee‏ 
والحکمة والوعظة الحسنة والجدال بالتي هي آحسن. بجانب العمل على 
تحویل الفرد من عدو خصيم إلى صدیق حمیم. بالأسلوب الحکیم. والخط 
العظیم من الوعي والایمان.. كان هذا هو عنصر الفتح polis!‏ بالاضافة 

إلى ala‏ التّدافع الذي بدا اناس من خلاله ید خلون 2 دين الله آفواجا. 
إن الاسلام انتشر بقوة مبادثه وفطريّتهاء Gly‏ معظم آنحاء العالم 
الاسلامي لم نصا الفتح الاسلامي . وانه على الزغم من ضعف السلمین 


وعجزهم الیوم فما یزال الاسلام es‏ وینتشر # العالم. من آدناه ب 
السلم الحضاري إلى آعلاه 2 الرّقيٌّ امادي, الأمر الذي يؤكد خلود الاسلام 
واستجایته للمتفیرات؛ ولف بتضدیم الوفی والحلول الناسبة تكن الحوال 
الحضاريّة والانسانية وامکاناته ABI‏ 2 الانتشار؛ Gly‏ العوقات دون 
انتشاره قد تکون بسبب من السلمین آنفسهم. الذین يقدّمون التماذج 
المشوّهة والوسائل العطوبة. التي تنفر من الاسلام کل الذین یعجزون 
عن تجاوز الصّورة إلى الحقيقة. فالعالم الیوم یحتاج إلى التماذج 


التی تثير الاشتداء. 


الخاتمة 

بعد هذا الطاف التأصيلي, وقبل الحدیث Lee‏ تمخض عنه البحث من 
خلاصات ونتائج.. نود التوکید على أن من آبرز التوجیهات الق رآنية العملية: 
الذعوة إلى حسن توزیع القوی البشرية والطاقات الانسانيّة على الواقع 
العف والميادين المتنؤعة. والاختصاصات المتعدّدة: بحيث لا تتركز كل 
القوی 4 ناحية. على حين تهمل نواح أخرى لها أهميّتها. 

كما أشارت بعض الأحاديث إلى الخطر الذي يهدّد الأمّة إذا رضي 
أبناؤها بالژرع. واتبعوا أذناب البقر. وتركوا الجهاد 2 سبيل الله بكل 
معانيه ومفاهيمه ومضامینه. 

فقد أشار القرآن إلى هذه القضيّة الكبيرة 2 سورة التوبة. حيث قال تعالى: 
ye ttl ks‏ ول نكوي كز 39s‏ ینبم نارق 
(ged‏ في آلّین AIFS WES Daddy‏ لم OF ea‏ 
إذ عاب القرآن على مجتمع المؤمنين : را age‏ ای عا له من 
منزلة عظيمة ‏ دين alll‏ ولاسيّما 2 عصر البعثة الذي كان فيه المسلمون 
مهدّدين من كل جانب» معرّضين للفتنة 2 دينهم. 

ومع هذاء وجههم القرآن إلى ألا 19545 کل طاقاتهم 2 الجهاد وحده. 
مفقلین مورا مهمّة تحتاج الیها AAT‏ مثل أمّة الاسلام. لها رسالة ربانية 
انسانية عالمية. ومن ذلك : التفقه 2 الدّین. ففرض ALES‏ على الأمّة أن 
تنفر منها طائفة أو جماعة للتفقه 2 الدین. والتعمّق 2 آسراره. ليعودوا 
إلى قومهم دعاة معلمين. 


. ٠١١: سورة التوبة‎ -١ 


ومن روائع التعبیر القرآني هنا : أنه استخدم كلمة > تَفَرَّ 4 التي 
تستعمل 2 العمل الجهادي. باعتبار أن طلب العلم والفقه 2 الدّین؛ 
تما هو نوع من الجهاد 2 سبیل الله كما جاء ‏ الحدیث قوله ABE‏ 
«من خرج بے طلب العلم فهو 2 سبیل alll‏ حتی يرجي . وقوله AE‏ «من 
يرد له ay‏ غير ا هه ف التي AN‏ 

والفقه 2 الدین آخص من العلم Qual‏ العلم بالدين قد يكفي فيه 
العلم ay alti‏ آما oh Naas‏ فلا تسف إن بالعلم بباطنه وسره. 
Joly‏ ما يشمل هذا: العلم بالقاصد التي جاء بها الدین. ولهذا Le‏ الملم 
بمقاصد الشريعة وآسرارها هو لباب الفقه ب2 الذین. ومن وقف عند 
ظواهر النصوص, ولم یفص .3 حقائقها وأعماقهاء ویتعوف علی آهد افها 
وأسرارهاء فلا آحسبه قد فقه 2 الذین. وعرف حقيقة الدین. 

ولیس معنی الاهتمام بأسرار الدين ومقاصد الشريعة أن نعرض عن 
النصوص الجزئيّة المفصلة التي cle‏ بها القرآن الکریم. والسنة النبويّة. 
ونقول: حسبنا أن نقف عند القاصد AUS‏ ولا نتشبّث بالنصوص 
الجزئيّة فهذا انحراف مرفوض, واستهانة بنصوص مقدسة لا تصدر 
عن مومن SE)‏ موم BG‏ تیاه سوه A‏ أن BESS‏ 


صرح و 


ال من gad‏ ومن يحص COLES BILE‏ 
ان الایمان بقیم الکتاب والسنة, والاعتقاد بمصمتها. یشکل الحارس 
الأمين المؤطر لعملیات النقد والراجعة. ویظل العیار الأساس لكل اجتهاد. 
وثمة قضيّة قد یکون من الناسب التوقف عندها. ولو بقدر یسیر. وهي 
۱- الترمذي سنن. کتاب العلم. رقم : ۰۲۷۸۵ عن أنس بن مالك. 


. العلم. رقم : ۰۷۱ عن معاوية‎ GUS البخاري. صحیح.‎ -Y 
. ۲۵ - ۲۳ : سورة الأحزاب :۳۸ . القرضاوی, دراسة 2 فقه مقاصد الشريعة‎ -۳ 


JI‏ الاسلام بتعامله مع الواقع والحال التي علیها الناس: لا یفترض شکلا 
مسبقاً للواقع الاجتماعي لتنزیل آحکامه عليه Lolly‏ الانسان والجتمع هو 
محل خطابه وحکمه 4 سائر ظروفه واستطاعته وأحواله. ° 

كما أنّ فهم العصر لا یتأتی الا بإدراك السنن والقوانین الاجتماعيّة, 
والتمكن من آلیّات الفهم الاجتماعي. التي لها علومها ومعارفها. والتي 
لم sie‏ بها السلمون بالأقدار الطلوبة. بحيث آصبح خطابهم 2 توصیل 
الاسلام. وبیان آحکامه للناس. یقتصر على مطالبتهم بما يجب أن یکون. 
دون معرفة ما هوكائن: وما یناسبه من الأحكام 2 هذه الرحلة. ودون معرفة 
وسائل وآوعية التحرك بالناس. حتی نصل بهم إلى ما يجب أن یکون. 

وان ل هذه ادت الفقل اقم قرف اه بش سای 
تحنيط الأحكام: وبعدها عن مواقع de HII‏ ۰ 

2 Lind الانسان يسنى أن ینوجه الاجتهاد. وتسّل مناهجه‎ GIS Sy 
میادین الحياة الختلفة. ولا یقتصر على ميدان الفقه التشريعي.. کم كان‎ 
الانسان یتمنی أن تتوجّه الاجتهادات إلى انتاج فقه تربوي. وفقه اجتماعي,‎ 
وفقه جهادي. أو بكلمة‎ BUSI وفقه سياسي. وفقه اقتصادي. وفقه‎ 
القرآن والأحاديث‎ bl وآن تکون‎ ale مختصرة: (فقه حضاري) بشکل‎ 
كلها محلاً للاستنباط والاجتهاد, وألا يقتصر على بعض القاصد. أو بعض‎ 
الآيات والأحاديث.. فبمقدار ما نعتقد أن الفقه التشريمي. یشکل ضرورة‎ 


وخا Siding‏ لسلوك الانسان. بمقدار ما نعتقد أنْ بناء الانسان وتشکیله 
طبقا للروية الق «plein lg sayy pil ۶. a]‏ والسیاسة؛ وتحضیره ایصبح 
۱- أحمد بوعود. فقه الواقع.. أصول وضوابط : ۰۱۰ تقدیم الأستاذ عمر عبید حسنه . 


۲- محمد رأفت سعید . آسباب ورود الحدیث.. تحلیل انیس ۲۵-۶ تقدیم الاأستاذ 


۰ حسنة‎ He 7 mo 


محلاً للحکم التشريعي, ضروري «Lad‏ ذلك أن الاعضاء بتولید الأحکام 
التشريمية فقط, بعیدا عن يتاع الانسان» محل الحکم, والامنداد بشعب 
العارف الختلفة. قد يفتقد قیمته العمليّة إذا اقتصرنا علیه.. فلا قيمة 
للحکم إذا افتقدنا محلهء الذي هو الانسان © 

وقد یکون من البدهیات التي لابد من |ثباتها: GI‏ مدرسة الحدیث. 
أو آهل الأثر والاجتهاد الذي یعتمد البیان النبوي کاطار مرجعي. 
کانوا وما یزالون. هم Lull‏ العظیم. الذي حال دون تسلل الخرافة بشکل 
آعم, وتفشي البد. وتجاوزات الرًَي, وكاتوا داكا وراء حرکات التصویب. 
واعادة الأمّة إلى الینابیم الأولى: والوقوف بالرصاد لكل دارس أو باحث. 
آو عابد» تضل به الطریق. إلى درجة لم يعد أحد معها يجرؤ على القول 
2 الدين بدون تحقیق وتتبّت. 

والحقيقة أن الجهود الکبيرة التي بذلها العلماء. وهم آوعية 
انتقل ووسائل الحفظ: 2 حفظ شریعتهم من الکتاب والسنة, 
Ley‏ لم تعن به آمة من قبلهم. حيث حفظوا القرآن. وکتبوه. 09999 عن 
الرسول BBE‏ متواتر آي a‏ ليه ads‏ وحرفا را کی روا dig)‏ 
نطقه بلهجات القبائل. كما حفظوا كل آقوال وآفعال وآحوال الزسول BE‏ 
وهو المبلغ عن ربّه. والبین لشرعه؛ تعتبر مفخرة من مفاخر الحفظ 
والنقل 2125 

لكن على الرّغم من القيمة العظيمة التي قدّمها علماء مصطلح الحديث 
لتنقية السنة من الدّخیل. وما قام به الباحثون ب2 تحقيقهم 
ونشرهم للمخطوطات. إلا أن هذه الجهود. إذا توقفنا عندهاء تبقی تمثل 


)— محمد cal,‏ سعيد. أسباب ورود الحديث.. تحليل وتأسيس : ۰۲۳ تقدیم الأستاذ 


عمر es‏ عبيدك حستة ۰ 


ف 


نصف الطريق إلى الطلوب. أو تشكل الوسيلة والقدمة. التي لابد 
من توفيرهاء لتبداً المرحلة الأهم» والتي تشكل المقصد والنتيجة. وهي فقه 
هذه النصوص. والافادة منهاء 2 الاجابة عن أسئلة الحاضر. واستشراف 
وتشكيل المستقبل: واكتشاف أسباب السقوط والنهوضء وإعادة البناء ”. 

S|‏ حامل الفقه وناقل الفقه. ليس بالضرورة أن يكون فقيهاً؛ فالزسول 
يه يقول : «نضر الله عبدا سمع مقالتي؛ فوعاهاء ثم بلفها عي. فرب 
حامل فقه غير فقیه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه Mudie‏ فالحمل. 
الفا ely‏ تاه یی قف أله خفن امه والأساس» تقد 
لا قيمة كاملة لهذا الحمل. اذا لم یحقق الفقه التوازن للنص والواقع 
وإذا لم يحقق حسن تنزیل النص على الواقم. 

ومعرفة الشريعة لاتتم بمجرد معرفة نصوصها الجزئيّة متفرقة متناثرة. 
مفصولا بعضها عن بعض, بل لاب من رد فروعها إلى أصولهاء وجزئيّاتها 
إلى کلیاتها. ومتشابهاتها إلى محکماتها. وظنياتها إلى قطعیاتها. حتی 
cathe,‏ منها جمیماً شيع واحد مرقبط بعضه پبعض, متصل لحمته بسداه؛ 
ومبدؤه بمنتهاه. 


Ll‏ أن يعثر على نص من آية كريمة أو من حديث نبوي. يفيد ظاهره 


حكماء فيتشبث به. دون أن يقارنه بالأحاديث الأخرىء وبالهدي النبوي 


العام وبهدي الصحابة والراشدین. بل دون أن يرده إلى الأصول AT pall‏ 


۱- محمّد رأفت سعيد. أسباب ورود الحديث.. تحليل وتأسيس : ۲۸ - ۲٩‏ تقديم الأستاذ عمر 
؟- ابن ماجة. سنن المقدّمة؛ باب : من Als‏ علماء رقم : ۰۲۳۳ عن أنس بن مالك . 
۳- محمد رأفت سعيد. أسباب ورود الحديث.. تحليل وتأسيس : ۲۹ - oh‏ تقديم الأستاذ عمر 


نفسها. ویفهمه 2 ضوء القاصد العامة للشريعة, فلن یسلم من الخلل 2 
فهمه. والاضطراب 2 استنباطه. وبذلك یضرب الشريعة بعضها ببعض. 
ویعرضها لطعن الطاعنین. وسخرية الساخرین. 

ولهذا اشترط الامام الشاطبي 2 موافقاته لتحقیق الاجتهاد 2 الشريعة: 
La acl ai lt‏ وكلراها كان + انما تسل درج الاجهاد كن اضق 
بوصفين: أحدهماء فهم مقاصد الشريعة على كمالهاء والثاني, التمكن من 
الاستنباط بناء على فهمه فيها (۲. 

My لایتأتی إلا بسعة الاطلاع علی النصوص, وخاصة الأحاديف‎ Hug 
والتعمّق 2 معرفة آسباب ورودها. وملابسات وقوعها. والغايات التوخاة‎ 
منهاء والتمییز بين ما هو عام خالد منهاء وبين ما بني منها على عرف قائم.‎ 
أو ظرف زمني موقوت. أو مصلحة معيّنة: فيتغيّر بتغيير العرف أو الظرف‎ 
۱ أو المصلحة‎ 

ومن خلال هذه الدّراسة التحليليّة Abe dg!‏ توصّل الباحث إلى 
الرتکزات التالية التي تشكل مقوّمات ومنطلقات فقه البيان التبوي لفقه 
محل التنزيل حيال أنموذ جين : 

آحدهما من التص الإلهيء والآخر من التص النبوي. باستقراء أسباب 
النزول والورود : 

- حريّة الاعتقاد قاعدة عظيمة من قواعد الدين. 


- 293951 سبب Gols‏ للنص القرآنيء أو النص النبوي لا يقيّد عمومه. 


-١‏ الإمام الشاطبيء الموافقات : ۱۰۵/4 - 2٠١5‏ نقلاً عن : القرضاوي, الصّحوة الإسلاميّة بين 
الجحود والتطرف : ۱۵۲ . 
۲- القرضاوی, الصحوة الإسلاميّة بين | لجحود والتطرف : ۱۵۱ - ۰۱۵۲ 


- عدم القول بالتسغ بلا برهان. 
- لا يصح الأخذ بمفهوم نص آخر 3 وجود نص صریح 2 الوضوع. 


- خطورة تنزیل النص النبوي على الحل من غير الفقه أو التنویه بسياقه 
ومناسبته. 


و 
- الحديث النبوي مصدر لتفصيل وتفعيل ما أجمل 2 القرآن الكريم. 


وصلى lll‏ على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم 


الصادر والراجع 
القرآن الکریم. (مصحف الدينة النورة للنشر الحاسوبي). الاصدار 
۰ مجمع اللك فهد لطباعة الصحف الشریف 
انشا شور جا انار ARE.‏ تقر حجري وااتوين 
تونس: الدّار التونسيّة للنشر. 
ابن کثیر. آبو الفداء اسماعیل بن عمر. ۱۳۵۱. البداية والنهاية. 
القاهرة : مطبعة السعادة. 
ابن کثیر. آبو القداء إسماعيل بن عمر. ۰۲۰۰۰ تفسیر ا لقرآن العظیم. 
تحقیق: مصطفی السیّد محمد وزملاءه. مؤسسة قرطبة ط۱. 
الأصبهاني» أبونعيم . د. ت. معرفة الصحابة . مصدر الکتاب : موقع 
جامع الحدیث http://www.alsunnah.com‏ 
الألوسيء آبو الفضل شهاب الدّین السيّد محمود . د. ت. روح المعاني 
2 تفسير القرآن العظيم والسبع الناتي. بيروت : دار إحياء التراث 
العربي. 
الأندلسي» محمّد بن يوسف الشهير بأبي حيّان. ۰۱۹۹۲ تفسير البحر 
المحيط؛ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وزملاءه. بيروت : دارالكتب 
العلمية. ط١.‏ 
البخاري. gil‏ عبد الله محمّد بن إسماعيل. ۰۱۹۹۸ صحيح البخاري, 
الرياض : بيت الأفكار الدوليّة. 
البهنساوي. سالم. ۲۰۰۲. قواعد التعامل مع غير السلمین. 
النصورة. جمهورية مصر العربية : دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزیع. ط ۱. 


© 


بودرع. د. عبد الرّحمن. ۰۱:۲۷ منهج السّیاق 2 فهم التص. کتاب 
الأمةء وزارة الأوقاف والشوّون الاسلامية بدولة قطر. العدد (۱۱۱)؛ 
تقدیم عمر عبيد حسنه. ط ۰۱ 

بوعود. آحمد. VEY)‏ فقه الواقع.. أصول وضوابط. کتاب الامة, 
وزارة الأوقاف والشقون الاسلامية بدولة قطر. العدد (۷۵)؛ تقدیم 
عمر عبيد حسنه. ط ۰۱ 

البيهقي, آبو بكر آحمد بن الحسین. د.ت. الستن الکبری : بیروت : دار 
الفکر للطباعة والنشر والتوزیع 

البيهقي. gal‏ بكر آحمد بن الحسین بن علي. ۰۲۰۰۳ الستن الکبری؛ 
تحقیق: محمد عبد القادر عطا. بیروت : دار الکتب العلمية. ط ۲. 
الترمذي» آبو عیسی محمد بن سورة. ۰۱۹۸۰ ستن الترمدي. تحقیق: 
عبد الرحمن محمد عثمان. بیروت : دار الفکر للطباعة والنشر 
والتوزیم. 

ابن تيمية. آحمد بن عبد الحلیم. ۰۱:۱۲ مجموع الفتاوی . جمع: 
ابن قاسم. الریاض : دار عالم ASH‏ 

الجصّاصء آبو بكر آحمد بن علي. VAY‏ آحکام القرآن, تحقیق: 
محمد الطادق قمحاوي. بیروت : دار احیاء التراث العربي. 
الجوزية. محمّد بن آبي بكر ابن القیم. ۲۰۰۰. زاد العاد 2 هدي 
خير العباده تحقیق: شعیب الأرنؤوط وعبد القادر الارنقوط. بیروت : 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع. ط۲. 

الجوزية. محمّد بن آبي بكر ابن القیم. ۰۱:۰۸ مدارج السالکین بين 
ایاك نعبد وایاك نستعین. بیروت : دار الکتب العلمية. ط۱. 


حامدي» د. عبد الكريم. VENT‏ ضوابط 2 فهم النص. كتاب الأمة. 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر. العدد (۰)۱۰۸ تقديم 
عمر عیید حسثه. طا . 

حسنه. عمر عبید. ۰۲۰۰ لا اکراه محور رسالة النبوة. الدوحة: 
مطابع الدّوحة الحديثة الحدودة. ط ۱. 

الخادمىء. د. نور Saad‏ بن مختار. ۶۹ الاجتهاد القاصدي: 
حجیته.. ضوایطه.. مجالاته. کتاب الامة. وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية بدولة قطر. العدد (1۵)؛ تقدیم عمر عبید حسنه. ط ۱. 
الزحيلي. د. وهبة الزحيلي. آثار | لحرب 2 الفقه الاسلامي . دمشق: 
دار الفکر. 

السجستانی؛ أبو داود سليمان بن الأشعث. د.ت. سنن آبي داود. 
مراجعة وضبط وتعليق: محمد محی الدین عبد الحمید. دار الفکر 
السعديء الشيخ عبد الزحمن بن ناصر. ۲۰۰۰ . تيسير الكريم الرّحمن 
2 تفسير كلام النان. تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللویحق. بيروت: 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع. ط١.‏ 

سعید» د. محمد رأفت. ٠١١٤١‏ . أسباب ورودا لحديث.. تحليل وتأسيس. 
كتاب aed!‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء العدد 
(TV)‏ تقديم عمر عبيد حسثه. ط .١‏ 

الشربيني. الخطيب. ۰۱۹۹۷ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 


النهاج. بیروت : دار العرفة. Vb‏ 


الشهراني. سعد بن علي. ۰۲۰۱۱ القراءة التجزيئية للنصوص 
الشرعية وأثرها 2 افتراق السلمین. کتاب دعوة الحق. رابطة العالم 


الشوكاني. محمّد بن علي. ۱۹۸۳. فتح القدیر بين فني الرواية 
والدراية من علم التفسیر دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع. 


آي القرآن» تحقیق: د. عبد الله عبد الحسن الترکي, القاهرة : هجر 
للطباعة والنشر والتّوزیع: ط۱. 
العنیمین. محمد بن صالح . شرح الأرد Cras‏ النووية عليزة : 
دار الثریا لللشر والتوزیم. ط۱. 
العسقلاني. آحمد بن علي بن حجر. ۰۲۰۰۵ فتح الباري بشرح صحیح 
البخاري» نحقیق: د. أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي. الریاض : دار 


طيبة؛ طا . 

العلياني» علي بن نفيع. ۰۲۰۰۱ Areal‏ الجهاد 2 نشر الدعوة 
الاسلامية والرد على الطوائف الضالة فیه. الریاض : دار طيبة 
للنشر والتوزیع. ط ”. 

الفزالي. محمد. ۰۲۰۰۰ خلق السلم. دمشق: دار القلم. ط ۰۱۶ 
الفوزان. د.عبد الله بن الفوزان بن صالح. ۰۲۰۰۹ أثر السیاق وجمع 
الروایات وأسباب الورود 2 فهم الحدیث : دراسة تطبيقية. الندوة 
العلمية الدولية الرابعة. السنة النبوية بين ضوابط الفهم السديد 
ومتطلبات التجدید. دبی : كلية الدراسات الاسللامية والعربية. ط ۱. 


القرضاوی. د.یوسف. ۲۰۰۷. دراسة 2 فقه مقاصد الشريعة بين 
القاصه الكلية وا لنتصوص الجزئية. القاهرة : دار الشروق. ط ۰۲ 
القرضاوی. د.یوسف. ۰۱:۰۲ الصحوة الاسلاميّة بين الجحود 
والتطرف. کتاب الأمةء رئاسة الحاکم الشرعية والشقون الدينيّة 
بدولة قطر. العدد (۰)۲ تقدیم عمر عبید حسنه. ط ۳. 

القرضاوی. د.یوسف. ۰۲۰۰۹ كيف نتعامل مع القرآن العظیم. 
القاهرة: دار الشروق. ط ۰۷ 

لأحكام القرآن والبین لما تضمّنه من السنة وآي الفرقان, تحقیق: د. 
عبد الله عبد المحسن التركىء بيروت : مؤسّسة الرمتالت ط١.‏ 
القزوینی. suc gal‏ الله محمد بن يزيد بن ماجة. د.ت. سنن ابن ماجة: 
تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقیدار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع . 
قطب. سید. ۰۱:۰۸ .2 ظلال القرآن. القاهرة : دار الشروق. ط ۱۵. 
قطب. محمد. ۰۱۹۹۱ روية اسلامية لأحوال العالم العاصر. دار 
الوطن للنشر. ط ۰۱ 

كلمة ASN‏ مجلة الأمّة؛ السنة السادسة : ربیع الأول VEN‏ تشرین 
الثاني (نوقمبر) ۱۹۸۵ العدد (VY)‏ اصدار رئاسة الحاکم الشرعية 
والشوّون الدينية 4 دولة قطر. 

المودودي» أبو الأعلى . د.ت. حقوق أهل الذمة 4 الدولة الإسلاميّة 


جدة : الذار السعوديّة للنشر والتوزيع. 


النووي. آبو زکریا يحي بن شرف بن مري . ۲۰۰۰. النهاج 3 شرح 
الأفكار الدٌوليّة. ط۱. 

النيسابوري» آبو الحسين مسلم بن الحجّاج. ۰۱۹۹۸ صحيح مسلم. 
البخاري. أبو عبد الله محمّد بن اسماعیل.۱۹۹۸. الجامع الصحیح. 
اعتنی به: gal‏ صهيب الکرمی. الریاض. بيت الأفكار الدولیة.ط۱. 
مسلم. آبو الحسین مسلم بن الحجاج القشيري.۱۹۹۸. صحیح. 
الرياض. دار المغنى - بيروت. دار ابن حزم.ط ١‏ 

السيرة النبوية. تحقيق وضبط وشرح وفهرسة: مصطفى السقاء 
إبراهيم الأبياري, عبد الحفيظ شلبى. بيروت. دار المعرفة. 

ابن القيم. شمس الدين أبي عبد الله محمّد بن أبي بكر ابن القيم 
الجوزية. ۲۰۰۰. زاد المعاد 2 هدي خير العباد. تحقيق وتخريج 
وتعليق: شعيب الأرنؤوط - عبد القادر الأرنؤوط. بيروت. مؤسسة 
الرسالة. do‏ ¥ 


قطب, سید قطب. ۰۱۹۸۸ .2 ظلال القرآن. بیروت. دار الشروق. 


المباركفوري, صفي الرحمن المباركفوري. 216 .١‏ الرحيق المختوم. 
الرياض. دار السلام. ط .١‏ 
الباركفوري. Gare‏ الرحمن المباركفوري. .٠٠٠١‏ المصباح المنير 


EEE‏ ار 


۱- الشهود الحضاري للأمة الوسط 2 عصر العولة. 

د. عبد العزیز برغوث. 
۲- عينان مطفأتان وقلب بصير (رواية). 

د. عبد الله الطنطاوي. 
۳- دور السیاق 2 الترجیح بين الأقاویل التفسيرية. 

د. محمد اقبال عروي. 
-٤‏ إشكالية النهج 2 استتمار السنة النبوية. 

د.الطیب برغوت. 
0 ظلال وارفة (مجموعة قصصية) . 

د. سعاد الناصر al)‏ سلمی). 
"- قراءات معرفية 2 الفکر الأصولي. 
۷- من قضایا الاسلام والاعلام با لغرب. 

د. عبد الکریم بوفرة. 
۸- الخط العربي وحدود الصطلح الفني. 

د. ادهام محمد حنش. 
9- الا ختیار الفقهي واشكالية تجدید الفقه الاسلامي. 


د. محمود النجيري. 


-٠‏ ملامح تطبيقية 2 منهج الاسلام الحضاري. 

د. محمد كمال حسن. 
۱- العمران والبنیان 2 منظور الاسلام. 

د. یحیی وزيري. 
۲- تأمل واعتبار: قراء2 2 حکایات آند لسية. 

د. عبد الرحمن الحجي. 
۳- ومنها تتفجر الأنهار (ديوان شعر). 

الشاعرة أمينة المريني. 
-٤١‏ الطریق... من هنا. 

الشیخ محمد الغرالي 
10- خطاب الحداثة: قراء2 نقدیة. 

د. حميد سمير 
15- العودة إلى الصفصاف (مجموعة قصصية لليافعين). 
۷- ارتسامات 2 بناء الذات. 

د. محمد بن ابراهیم الحمد 
۸- هو وهي: قصة الرجل والرأة 2 القرآن الکریم. 


د. عودة خلیل آبو عودة 


4 التصرفات الالية للمرأة 4 الفقه الاسلامي. 

د. ثرية آقصري 
۰- إشكالية تأصیل الروية الاسلامة 2 النقد والابداع. 

د. عمر آحمد بو قرورة 
0۱- ملامح الروية الوسطية 2 النهج الفقهي. 

د. آبو أمامة نوارین الشلي 
۲- آضواء على الرواية الاسلامية العاصرة. 

د. حلمي محمد القاعود 
۳- جسور التواصل الحضاري بين العالم الاسلامي والیابان. 

. د. سمير عبد الحمید نوح 
۶6- الکلیات الأساسية للشريعة الاسلامیة. 

د. أحمد الريسوني 
۰۵ الرتکزات البيانية 2 فهم النصوص الشرعیة. 

د. نجم الدین قادر کریم الزنكي 
5 معالم منهجية 2 تأصيل مفهوم الأدب الاسلامي. 

د. حسن الأمراني 

د. محمد اقبال عروي 
۷- إمام الحكمة (رواية). 


الروائي/ عبد الباقي يوسف 


۸- بناء اقتصادیات الأسرة على قيم الاقتصاد الاسلامي. 

8 د. عبد الحمید محمود البعلي 
۹- انما آنت... يلسم (ديوان شعر). 

الشاعر محمود مفلح 
۰- نظرية العقد 4 الشريعة الإسلامية. 


د. محمد الحبيب التجكاني 


۱- محمد we‏ ملهم الشعراء. 
أ. طلال العامر 


۲- نحو تربية مالية آسرية راشدة. 
د. شرف محمد دوابه 
۳- جمالیات تصوير الحركة 2 القرآن الكريم. 
د. حکمت صالح 
۶6 الفکر القاصدي وتطبیقاته ب4 السياسة الشرعیة. 
د. عبد الرحمن العضراوي 
۵- السنابل... (دیوان شعر). 
A‏ محيي الدین عطية 
- نظرات 2 آصول الفقه. 


د. أحمد محمد کنعان 


۷- القراءات المفسرة ودورها 2 توجیه معاني الآيات القرآنية. 


د. عبد الهادي دحاني 


۸- شعر أبي طالب 4 نصرة النبي BE‏ 

د. محمد عبد الحمید سالم 
9" آثر اللغة 2 الاستنباطات الشرعية. 

د. حمدي بخیت عمران 
۰- روية نقدية 2 آزمة الأموال غير الحقيقية. 

آ.د. موسی العرباني 

د. ناصر یوسف 
۱- مرافیء الیقین (دیوان شعر). 

الشاعر یس الفيل 
۲- مسائل 2 علوم القرآن. 

د. عبد الغفور مصطفی جعفر 
۳- التأصيل الشرعي للتعامل مع غير السلمین. 

د. مصطفی بن حمرة 
4- 2 مدارج الحكة (دیوان شعر). 


الشاعر وحید الدهشان 


۵- أحاديث فضائل سور القرآن: دراسة نقدية حديثية. 

د. فاطمة خدید 
5- 2 ميزان الاسلاه. 

د. عبد الحلیم عویس 
۷- النظر الصلحي عند الأصولیین. 

د. مصطفی قرطاح 
۸- دراسات 2 الأدب الاسلامي. 

د. pile‏ قميحة 
4 القیم الروحيّة 2 الاسلام. 

د. محمّد حلمي عبد الوهاب 
۰ تلاميت النبوة (ديوان شعر). 

الشاعر عبد الرحمن العشماوي 
۱- آسماء السور ودورها 2 صناعة النهضة الجامعة. 

د. فواد Lid!‏ 
۲- الأسرة بين العدل وا لفضل. 

د. فرید شكري 
۳- هي القدس... (دیوان شعر). 

الشاعرة: نبيلة الخطیب 
۶6- مسار العمارة وآفاق التجدید. 


00— رسالة 2 الوعظط والارشاد وطرقهما . 


الشیخ محمد عبد العظیم الززقاني 
45- مقاصد الأحكام الفقهية. 
د. وصفي عاشور آبو زید 


۷- الوسطية 2 منهج الأدب الاسلامي. 

د. ولید ابراهیم القصاب 
۸- الدخل pall‏ 2 واللغوي للقرآن الكريم. 

د. خديجة ایکر 


04— أحاديث الشعر والشعراء. 


۰- من أدب الوصایا. 


۱- سنن التداول ومآلات الحضارة. 
د. محمد هيشور 
۲- نظام العدالة الإسلامية 4 نموذج الخلافة الراشدة. 


د. خليل عبد المنعم خليل مرعي 
۳- التراث العمراني للمدينة الإسلامية 


د. خالد عزب 
4"- فراشات مکه... دعوها تحلق.. (روایة). 


الروائیة/ زبيدة هرماس 


10— مباحث 2 فقه لغة القرآن الکریم. 

د. خالد فهمي 
5 محمود محمد شاکر: دراسة 2 حياته وشعره. 

د. آماني حاتم مجدي بسیسو 
۷- بوح السالکین (دیوان شعر). 

الشاعر طلعت الفربي 
۸- وظيفية مقاصد الشریعة. 

د. محمد المنتار 
4 علم الأدب الاسلامي. 

د. إسماعيل إبراهيم المشهداني 
- الکتاب وصنعة التأليف عند الجاحظ. 

د. عباس أرحيلة 
-١‏ وسائلية الفقه وأصوله لتحقيق مقاصد الشريعة. 

د. محمد أحمد القياتي محمد 
۲- التكامل المعر2 بين العلوم. 

د. الحسان شهيد 
۳- الطفولة المبكرة الخصائص والمشكلات. 


د. وفقي حامد أبو علي 


-٤‏ آنا الانسان Olgas)‏ شعر). 

الشاعر یوسف gal‏ القاسم الشریف 
Vo‏ مسار التعريف بالاسلام 2 اللغات الأجنبية. 

د. حسن عزوزي 
5- أدب الطفل السلم.. خصوصية التخطیط والابداع. 

د. آحمد مبارك سالم 
۷- التغییر بالقراءة. 

د.أحمد عيساوي 
۸- ثقافة السلام بين التأصيل والتحصيل. 

د. محمد الناصري 
۹- ویزهر السعد Olgas)‏ شعر). 

الشاعر محمد توکلنا 
Aaa -۰‏ البیان النبوي. 


أ محمد بن داود سماروه 


نهر متعلد.. مسجد 


هدا الکتاب 


لعل الحکمة من مجيء القرآن CG‏ الآيات 
والسور ترتيبًا توقيفيًا- ولم يرتب بحسب تاريخ 
وأسباب النزول: !نما هي لإرادة خلود النص 
الإلهي الخاتم محَرّرًا من قيد الزمان والمكان 
والمناسبة» مَُقَدَمًا الزؤية الشاملت التي 
تصلح لكل الأحوال؛ والأزمان» والأماكن, 
والتغیّرات... ثم تأتي قراءة الأمة لكل 
من أسباب نزول النص الإلهي وأسباب ورود 
النص النبوي 2 سياق ما يمكن تسميته «فقه 
الحل»» الذي يعين المجتهدين وأهل العلم 
على إدراك أهميّة توفر الشروط والظروف 
نفسها ‏ فهم النص وتنزيله على الواقع المعيش. 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 
www.islam.gov.kw/thaqafa‏ 


